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توقلا ءي الاسام 


مقذمةالمؤلف 


سام 


الحمد لله رب العالين › والصلاة والسلام على محمد رسول 
الله وخاتم النبيين › الذي أرسله لاصلاح جميع البشر في امور 
دینهم ودنیاهم > وازالة التعادي والتناكر بين شعودهم وقائلهم 
بالتعارف والتآلف بينهم › وإثىات المساواة في الحقوق والأحكام بين 
اجناسهم ؛ وآفراد رجالهم‌ونسائهم › علی‌اختلاف عروقهم والوانهم» 
وبقاعهم واقطارهم › ومنع التمايز بين الطبقات والعشائر بالانساب 
والتغالبد العرفية أو الوراثية › وتحقيق التوحيد بينهم في جميسع 
المقومات الانسانية »والاخوة الروحية»والتفاضلبالغضائل النفسية› 
من علمية وعملية › فقال عز وجل : 

(۲۹ : ۱۳ یا ابا الناس إنا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم 
شعوا وقاشل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله أتقاكم إن النه علم 
خبیسر) ۰ 

أمایعد ؛ فیقول‌محمدرشید آل رضا الحسيني‌الحسني‌منشىء 


مجلة المنار الاسلامي > ومؤلف التفسير السلفي العصري الأانري 
السياسي الاجتماعي في مصر القاهرة : 


کے کک 


إن الجماعة التي تالفت من إخواننا مسلمي الهند في مدينة 
لاهور لإذاعة سير ة رسول الانسانية الآعظم › وهديه وإصلاحه 
الأقوم » و خصصت لذلك يوم مولده من كل سنة › قد اقترحت علي 
أن أكنب رسالة في أهم ما جاء في كناب الله تعالى النزل عليه وفضي 
سنه المبينة له من حفوق النساء › والاصلاح الذي یجب علسی 
الجنسس اللطيف أن يعرفه في كل شعب وبطالب به الرجال »> ليترجم 
باللفات المشهورة وينشر في الآفاق في يوم ذكرى مولده صلى الله 
عليه وسلم من سنة ٠٠١١‏ لهجرته الشريغة ٠‏ 
٠‏ فقبلت الاقتراح »› واجبت الدعوة بالارتياح » شاكرا لاخواني 
تفضلهم علي واختصاصهم [باي بيان هذا الواحب الكفاتي العظيم› 
داعي آن بلهمني الله تعالى فيه الصواب › ويؤتيني الحكمة وفصل 
الخطاب > وقد استحسنت أن آیدا ما آکتب بنداء عام للنساء ¢ 


ليعرفن حقوقهن ويعرفها الرجال > فأقول : 


ا 2 
اء ج الس | لاطرف 
بوم ذكرى الولد المحمدي الشريف من سنة ٠٠١١‏ 


ف 


o 


( حفوق النساء في الاسلام ›» وحظهن من الاصلاح المحمدي العام ) 


( ومن آياته آن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك يات لقوم بتفكرون ) 
[ سورة الروم ۲١‏ ] 


آلا يا معشر النساء » وبنات حواء » في الشرق والفرب 
والجنوب والشمال » هل تدرين كيف كانت عيشة جداتكن قل 
بعثه مصلح البشر الأعظم » محمد النبي الأمي ( ص) ؟ آم تدرین 
آن البشر لما بفقهوا كنه الأقانيم الثلاثة للحاة الزوجية التي نزل 
يأنها من لدن رب العالمين » على قلب محمد خاتم النبيين ٠‏ أعني 
السكون النفسي الجنسي الذي بتحد به الزوجان فيكو تان حقبقة 
واحدة ة كالماء والهواء - والمودة التي تتعدى الروجين إلى آسرتيهما 
فيسري بها الحب والتعاون من الأقارب إلى البعداء » والرحمة 
التي تكمل لهما بالولد المنفصل منهما المثل لهما » فينتشر التراحم 


ين الأحاء ؟ 


تعالین أحدتکن عما كانت عليه جداتكن بالاجمال »> وبا 
جاء به محمد (ص) بشيء من التفصيل : لقد كان جميع نساء 
البشر مرهقات بظلم الرجال في البدو والحضر > لا فرق فيه بين 
اللأمين والمتعلمين » ولا بن الوثنيين والكتامين ء 

کات المرآة تشتری وتباع » كالبهيمة والمتاع » وكانت تكره 
على الزواج وعلى البغاء > وكانت تورث ولا ترث » وكانت تملك 
ولا تملك » وكان آكثر الذين بملكوتها يججرون عليها التصرف 
فيما تملكه بدون إذن الرجل » وكانوا يرون للزوج الحق في 
التصرف بمالها من دونها » وقد اختلف الرجال ف بعض البلاد ف 
کا انا ادا تمس وروح خالدة کالرجل آم لا ؟ وفي كونها تلقن 
الدين وتصح منها العبادة آم لا؟ وقي كونها تدخل الجنة أو 
الملكوت في الآخرة آم لا ؟ فقرر أحد المجامع في رومية آنها حيوان 
نجس لا روح له ولا خلود » ولكن يجب عليها العبادة والخدمه 
وأن يكم فمها كالبعير والكلب العقور لمنعها من الضحك والكلامء 
لأنها أحبولة الشيطان » وكانت أعظم الشرائع تبيح للوالد يسع 
اينته » وکان بعض العرب يرون أن للاب الجق في قتل بنته بل في 
وآدها « دفنها حية » آیضا » وکان منهم من یری آنه لا قصاص 
على الرجل في قتل المرة ولاديه ء 

وکان هم إنصاف للمرآة منحها إباه الشعب الفرنسي في 
آوربة بعد ميلاد محمد (ص) وقبل بعثته آن قرروا بعد خلاف 


وجدال أن المرآة إنسان إلا نها خلقت لخدمة الرجل ء 


کا که 


ولد محمد (ص) ق سنة ٠۷١‏ من ميلاد المسيح عليه السلام» 
وأصدر الفر نسيس هذا القرار النسوي في سنة ۸٦‏ أي بعد 
مرت بی عقر ا ب ولم کن دري هوول رة با 
سيجيء به من‌الاصلاح البشري العام»والاصلاح النسوي الخاص 

ھل اا ا مات خر ناء ما اء مد نی ارا من 
التعاليم في حقكن ؟ هذا ما اقترح علي أن أقصه عليكن وعلىرجال 
الأمم كلها في هذه الرسالة في هذا اليوم من ذكرى مولد محمد 
(ص) سنة ٠۳۵۱‏ من هجرته ۰ 

بعث محمد (ص) في آوائل القرن السابع للمسيجح عليه 
السلام مبشرا ا بدعوهم إلى عبادة الله وحده » 
والی إصلاح آذ تفسهم التي أفسدتها التقاليد الدشة » والعصبيات 
ية اة وکان ناء حظ کیر من هذا الاصلاح لم 

بسبق الاسلام به دين » ولم يبلغ شأوه تشریع»ودوتکن التفصبل : 


الرأةإسان هى شقيقة اليل 


قام محمد ( ص ) تلو على البشر آبات الله عز وجل في کون 
النساء والرجال من جنس واحد » لا قوام للانسانية إلا بهما وهذه 
آربع شهادات منها : 

( یا آيها الئاس إنا خلقناكم من ذكر وانشى وحعلناكم 
شعواً وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله اواس الله عليسم 
خبیر ) ۰ 


( با آيها الئاس اتقوا ربكم التي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منھا زوجھا وبت منهما رجالا کثیرا ونساء ) . 

( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعصل منها زوجها 

( ونه جمسل لكم من انفسكم ازواجا وجل اكم من 
أزواحكم نین وحغدة ) 

وکان صلی الله عله قول :» انما النساء قاق 
الرجال » ٩١‏ 


امان السا ءکالرجال 


کال ن دلت قر ال 

٠١ : ٦٠ (‏ با أيه الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاحرات 
فامتحنوهن الله آعلم بإیمانهن فان علمتم‌وهن مؤمنات فلا ترجعو 
إلى الكفار ) ٠‏ الآبة 

ومنه قوله تعالی : 

(۳؟ : ۸ والذىن يۇذون المۇمنىن والمۇمنات بقير ما اوا 
E‏ وإتماآ مسيناً) ٠‏ 

۱٠۰ : ۸6 (‏ إن الذين فتنوا المؤمنن والمؤمنات تم لم بتوبوا 
e EAE e‏ 
الو منين وال ا لت : وهو حدیت یح ١‏ کم بینته ي 
« صحيح أبي داود ( کتاب الطهارة رقم الحديث Tf‏ 


E 


وآخبرهم أن الله تعالى مره أن تعفر للمۇمنين والمؤمنات 
جمیعا بتټوله : 
٠۹ : ٤۷ (‏ فاعلم انه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمۇمنات واله بعلم متقلبکم ومثواکم ) ۰ 
ومن المجمع عليه المحلوم من دين الاسلام بالضرورة أن على 
النساء ما على الرجال من أركان الاسلام إلا أن الصلاة تسقط عن 
المرآة فى زمن الحيض والنفاس مطلقا فتتركها ولا تعيدها لكثرتهاء 
وآما الصيام فيسقط عنها في زمنهما » وتقضي ما أفطرته من بام 
رمضان لقلتها » وأما ححها » > فیصبح فی کل حال » ولکنھا لا تطوف 
الست الحرا م إلا وهي طاهرة ء 
ee. 0‏ 
جزاء ا لمؤمتاتِ ف الاخرة ك مؤمنين 
وقام تلو على العالم ق جزاء ا لمۇمنات كالمۇمنين بات ت 
الله تعالی منها قوله تعالی : 
٩۷ : ۱٦(‏ من عمل صالحا من ذکر او آنشی وهو مؤمن 
فلنحبينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ) ٠‏ 
٤1 : ]٠(‏ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحاً 


من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير 
حساب ) ۰ 


وقوله تعالى : 

٤ (‏ : ۱۲۲ ليس بامانيكم ولا آماني آهل الكتاب من يعمل سوءا 
بجز به ولا یجد له من دون الله ولیاً ولا نصیرا) . 

( ۱۲۲ ومن يعمل من الصالحات من ذکر آو انی وهو مؤمن 
فاولئك بدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا) ٠‏ 

0 تعالیفيآولي الألباب الدين يذ كرو ا ا 

( ۳ :140 فاستجاب لهم رهم اني لا اضيع عمل عامل منكم 
من ذکر او انی بعضکم من بعض ) 

الامة 4 وفها وعكجم جمبعا بادخالهم الحنة وحسن الثوابء 

وفوله الى : 

( ۲۳ : ۵ إن الملسلمنن والمسلمات والۇمنىن والؤمنات 
والقانتبن والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والنصدقبن والمتصدقات رالصائمين 
والصائمات والحافظن فروجهم روالحافظات والذاكرين اله سرا 
و ا ر و 

وقوله : 


( ۹ :۷۲ وعد الله الؤمنين والؤمنات جنات تجري من تحتها 
الآنهار خالدين فيها ومساكن طيىة ف جنات عدن ورضوان من الله 
أكبر ذلك هو الفوز العظيم ) ٠‏ 


که ت 


مشاركة السا للرحال 
فيالشعائرالدينيكة 
( والأعمال الاجتماعية والسياسية ) (۱) 


النساء شارکن الرجال ف العبادات الاجتماععة کصلاة 
تخفيفا علبهن » وصحآن النبي (ص) آذن للحيض(*) منهن بحضور 
اجتماع العد ف المصلى دون صلاته ۰ وعبادة الحج الاجتماعصة 
مفروضة عليهن كالرجال كما تقدم » ويحرم عليهن وضع النقاب 
على وجوههن ولیس القفازين ف أيديهن مده الاحرام م وقد ج 
مو ايور الا اغة والسات ما هواك م دات 

قال الله عالت : 

٩ (‏ : ¥1 والمۇمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون 
بالعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
و بطیعون الله ورسوله أولئك سیر حمهم الله إن الله عزیز حکیم ) ۰ 

فأثبت الله للمؤمنات الولاية المطلقة مع المرمنين فيدخل فيها 


)١(‏ هذا الاطلاق لا بخفى ما فيه > بل هو باطل لنافاته لعمو م 
آبة ( وقرن في بيوتكن ) > وما كان عليه نساء السلف من عدم التدخل 
ف السياسة (ن) . 

(و) الحيض بتشديد الياء جمع حائض › ومصلى العيد كان 
کار الد 


E 


ولامة الاخوة والمودة والتعاون المالى والاجتماعي » وولايه اللنصرة 
الحرسة والسباسة 6 إلا أن الشر عة أسقطت عن النساء وجوب 
القتال الفعل » فکان ڏسساء النبي وأصحابه بخرجن ف الغزوات مح 
الرجال سين | الماء » ویجهزل e‏ إل جراح» و یحرضن 
عليها سا0 کا كانت تحمل قرب الماء هي وأم سليم وغيرها الى 
الجرحى في غزوة أحد يسقينهم ويسلن جراحهم ءولما جرحرسول 
الله (ص) تو لت فاطمۀ غسل جرحه وتضمیده ۰ 


مان رأة لِلجَريَينَ 

ومن حقوق المرآة السياسية قي الاسلام نها إذا أجارت أو 
أمنت أحدا من الأعداء المحاربين نفذ ذلك » فقد قالت ّ ها نیء 
للنبي ( ص) س وهي بنت عمه آبې طالب س يوم د فتح مكة : اني 
آحرت رجلین من أحمائی » فقال (ص) « قد آجرنا من آجرت باأم 
هانیء » وهذا حدیث صحیح متفق عليه ء وف بعض الروابات 
آنها آجارت رجلا فأراد آخوها علي کرم الله وجهه قتله فشکته 
الى النبي (ص)فأشكاها وأجاز جوارها ٠‏ وني حديث حسن عند 

(۱) قلت : ذکر و ا ا ت ر 
املف رحمه الله تعالى > وإنما هي عائشة زوج النبي (ص) > وكذلك 


هو في « صحيح البخاري » ب « ححاب الملراأة 
الملسلمة » ( ص 1۷ _ الطعة الثانية ٤‏ ن نشر المكتب الاسلامي ) . 


کک 


الترمذي عن آبى هردرة ًن ا (ص) قال « ان المرآة E‏ 
للقوم » يعني تجير على المسلمين ١ه‏ وني معناه عن عائشة آم 
اللؤمنين قالت : إن كانت الراة لنجير على الؤمنين فيجوز ٠‏ ونقل 
امن المنذر آن المسلمين أجمعوا على صحة إجارة المرآة وأمانهاء _ 


e NE e 

آمل لرآة با لمعو فی ماعنا نکر 

وما في الآية من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
النساء کالرجال بدخل فيه ما کان‌بالقول وما کان بالكتابة»ويدخل 
فيه الاتنقاد على الحكام من الخلفاء والملوك والأمراء فمن دونه » 
وکان النساء بعلمن هذا ويعملن به ء 
رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تغالي الناس في مهمور 
النساء حين اتسعت دنياهم ف عصره فخاف عاقبة ذلك وهو ما 
أربعمائة درهم » فاعترضت له امرآة من قريش»فقالت: هاسع 
ما آنزل الله ؟ بقول ( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا ) 
فقال : اللهم غفرا » كل الناس أفقه من عمر ء وف روابة آنه قال : 
امرآة صات واخطا عمر + و صعد الم وأعلن رجوعه عن قو له(۱) 
ا ف شعاد فة ا اد وده ال ن ست ون الى 

كما قال الحافظ في «التقريب» › وني متنها نكارة “ ليس هذا موضع 


بيانها . فليراجع من شاء محلة التمدن الاسلامي 


E EE 


مبايعة التىب لسا كالرمال ‏ 


كان النبي (ص) ببايع الرجال على السمع والطاعه والنصرة 
ا ار قبل الهمجرة على 
E E‏ 
وبايعهم البيعة الثانية الكبيرة على منعه ‏ أي حمايته - مما 
يمنعون منه نساءهم وآبناءهم ۰ وبایع المؤمنين تحت الشحرة في 
الحدسية على أن لا بفروا من الموت سنة ست من الهجرة 
وخصت صعة النساء بذكر نصها في سورة الممتحنة وهو قوله 
الي 
٠١ : ٦۰ (‏ يا ايها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان 
لا یشرکن بالله شیا ولا یسرقن ولا بزنین ولا يقتلن اولادهن ولا 
اتن ببهتان يفترينه بين آيديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف 
فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غغفور رحيم) ٠‏ 

نزات يوم فتح مكة وبايع النبي (ص) ها النساء على الصفا 
E‏ 
الخطاب بلغه عنهن وهو واقف أسفل منه ء 

وقد حضرت هند بنت عتبة امرأة بي سفيان بن حرب بيعه 
النساء هذه وهي متنقبة متنكرة مع النساء ثلا يعرفها رسول الله 
(ص) وهي التي كانت أخرجت كبد عمه حمزة (رض) بوم قتل 
في أحد فمضغتها ولاكتها شماتة واتتقاما ٠‏ ولكنها كانت تكلم 


کت چ ب 


عند كل جملة ٠‏ قال رول الله (ص) « آبإيعهن على أن لا 
شركن الله شيئاً » فرفعت هند رأسها وقالت : والله إنك لتأآخد 
علينا أمرا ما رأيناك آخذته على الرجال _ وكان بايع الرجال 
بومئذ على الاسلام والجهاد فقال النبي ( ص) « ولا سرفن » 
فقالت هند : إن آبا سفیان رجل شحيح وإني أصبت من ماله هنات 
فلا دري انحل لی آم لا ؟ فقال ابو شان :فا اوس من شی ءفیما 
E‏ 
فقال لها « وإنك لهند ينت عتبه ؟ » قالت : نعمفاعف عما سلف عفا 
الله عنك » فقال : «ولا بزنين» فقالت : أو تزنى الحرة ؟ فقال :«ولا 
يقتلن أولادهن» فقالت هند:ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا 
أعلم » وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل بوم بدر » فضحك 
عمر رضي الله عنەحتی استلقی » وتبسم رسول‌الته:(ص) فقال: «ولا 
يتين ببهتان بفترينه بين آيديهن وأرجلهن  »‏ وهو آن تقدف ولدا 
على زوجها ولیس منه ‏ قالت هند : والله إن البهتان لقبيح وما 
تمر نا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق فقال : : «ولايعصىنكقمعر وف») 
قالت هند : ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أتهسنا أن نمصيكفيشيء. 
فاقر النسوة يما خد علنهن ٠‏ 


وكان (ص) بقول لهن عند المبايعة «فيما استطعتن وأطقتن» 
فيقلن : الله ورسوله أرحم بنا من أتفسنا ٠‏ آقول : وأية رحمة 
ويسر في الاسلام أوسع من تقييد الله طاعة رسوله با معروف » وهو 
لا بآمر إلا بالمعروف ( ومنه منع عادات الجاهلية في الموتى ) ثم تقيد 


ک 00 کک 


الرسول تفسه ذلك بالاستطاعة والطاقة وفاقا لقوله تعالى ( فاتقوا 
الله ما استطعتم ) وقوله ( لا يكلف الله تمسا إلا وسعها ) وقوله 
( بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) و 
عليكم ف الدين من حرج ) ء 

وقتل الأولاد بدخل فيه ما كان يفعله بعض العرب من وأد 
البنات أي دفنهن حيات اتقاء لعارهن أن يسين أو يفجرن » وقتل ‏ 
الصعار لأجلالفقر » أو خوف‌الفقر إذا كبرن »> وقال يعض المفسرين 
إن منه تعمد المرآة اسقاط الجنين لأي سبب من الأسباب ء٠‏ وأما 
البهتان الذي آخذ عليهن آلا بفترينه بين آيديهن وآرجلهن » فهو ان 
بلحقن بالرجل ولدا ليس له كما فسر في الحديث ‏ آي ولو لقيطا 
بلتقطنه » فان المرآة تضم طفلها كذلك وهذهالكناية من آبدعکنایات 
القر آن بلاغة ونزاهة ٠‏ 

م بابع رسول الله (ص) الرجال عة النساء كما ف حديث 
عبادة بن الصامت المتفق عليه : قال : كنا مع رسول الله [ص) في 
محلس فقال : « تبایعو نی على أن لا تشرکوا بالله شیئا ولا تسرقوا 
ولا تزنوا ا وک ا اللآإية التي أخذت علسى 
النساء : إذا جاءك الممنات - فمن وفى منكم فأجره على الله » 
ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له »> ومن أصاب 
من ذلك شيتاً » فستره ه الله عله » فهو إلى الله إن شاء غفر له ٤‏ وان 


شاء عذنه » 6 


کی 


وروى الامام أحمد أن فاطمة بنت عتبة جاءت تبابع رسول 
الله (ص) فاخذ علبها « أن لا بشركکن الله شيا ولا يزين » الاب 
فوضعت ددها على رآسها حیاء » فأعحبه ما رای منها » فققالت 
عائشة : آقري آبتها المرأة فواله ما بايعنا إلا على هذا ء 

قالت : فنعم إذا » فبايعها بالآية ‏ 


قوق الْسَاء في التعلم دالتاديبَّ 


٤‏ بین الله تعالی فی مواضع في کتابه أنه أرسل بيه محمداً 

(ص) ف الأميين ليخرجهم من الأمية فيتلو عليهم بات الله ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم ء ومدح العلم ف بات كثيرة » ومدحه 
رسوله ق مواضع لا محل لسرد شيء منهما هنا » وقد فسر بعضهم 
الكتاب فى هذهالآبات بصناعةالكتابة » لأنه في الأصل مصدر كتب 
نم أطلق على المكتوب . وكان النبي بحث أصحابه علسى تعلم 
الكتادة » وقد آمر الله بها ف نة الدین (۲ : ۲۷۲) وقد ثت من عدة . 
طرق أن الشفاء نت عبد الله المهاجرة القرشية العدويه علمت 


حفصه ست عمر آم الم منين الكتارة) ٠‏ 


ات دلك اف ر ان التن ن اها فان داك : 
والحدسث [سناده صحيح کما حعففته ف » الأحادىت المصحبحة (( 
وقم ( ¥۸ !1 . 


e Ns 


وقد اشتركت النساء مع الرجال ف اقتباس العلم بهداية 
الاسلام » فكان منهنراوبات الأحاديث النبويةوالاثار ءيرويهعنهن 
الرجال » والأديبات والشاعرات والمصنفات ف العلوم والفنون 
المختلفة ٠‏ وكانوا بعلمون جوارهم وقیانهم كما بعلمون باتهم ۰ . 

وقد أجمع المسلمون على أن كل ما فرضهاللەتعالى علىعبأده 
وکل ما ندم اليه فالرجال والنساء فيه سواء الا ما استشني مما 
هو خاص االنساء لأنوثتمن ف الطهارة والولادة والحضانة وما 


رفع عنهن من القتال وغير ذلك مماهو معروف ٠‏ 


وقد بلغ من عنابة محمد رسول الله وخاتم النسين تعلسم 


النساء وتربیتهن أن ذکر فيمن بؤتیهم اله تعالی آجرهم مرتين بوم 
القيامة - آي مضاعفا _ قوله « أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها 
أجران » فقرن ثواب التعليم والتآدب بثواب العتق الذي كان 
برغب فيه کثیرآً فوق ما شرعه الله تعالی فيه من اسباب تحریره 
أخرى ٠‏ 

وآن حددث « طلب العلم فريضة على كل مسلم » شل 


تڪ 


المسلمات باتفاق علماء اللإسلام » وإن . برد فبەلفظ «ومسلمة» > 
وقد صحح في « الجامع الصغير » بعض طرقه") ٠‏ وأما متنه 

وسيآتي في الكلام على أمهات المسلين أن العرض الأولمن 
تعددهن أن بكن معلمات للنساء ومفتيات لهن > بل كان الرجال 
حتى الخلفاء برجعون إليهن فيما بشكل عليهم من بعض الأحكام 
ارغ ولا ا المد اة (رقى: 


حقو ق الس اء الاه 


)١(‏ قلت : هذه العبارة ليست دقيقة٬لأنهاتعطي‏ أن السيوطي 
صحح بعض أسانيده ني الكتاب المذكور ؛ وليس ذلك من صنيعه فيه 
كما عرف ذلك من درس الكتاب ٠‏ وغابة ما نفعله أن رمز الحدىث 
هة او شرا وها الرس ۷ عطي هاا اا الى :د رة 
السيد رحمه الله تعالى + وغابته أنه عطي الصحة المطلقة . أما هل 
هي صحة لذات السند + أو هي بمجموع ااطرق » فليس يفهم شيءَ 
من ذلك من الرمز الذكور . على أن الإاعتماد على رموز « الحجامع » 
لا يجوز لأمور ذكرتها في مقدمة كتابي « صحيح الجامع الصغير » و 
« ضعيف الجامع الصضغير » . وليراحعها من شاء . هذا وقد نقل 
المناوي عن السيوطي آنه قال ني هذا الحديث « وحكمت بصحته 
لغيره » . وهذا ناي كما هو ظاهر _ ما عزاه المؤلف إليه ف 
« الجامع » . وحكم السيوطي المذكور صواب في نقدي؛ فقد خرجت 
« مشكلة ألفقر » رقم (۸71) . 

1 ت 


واستبداد آزواج المتزوجات منهن باموالهن » فأئثبت لهن حق الملك 
بآنواعه والتصرف باأنواعه المشروعة › فشرع الوصية والارث لهن 
كالرجال وزادهن ما فرض لهن على الرجال من مهر الزوجبةوالنفقة 
على المرأة وآولادها وإن كانت غنية » وأعطاهن حق البيع والشراء 
والاجازة والهىة والصدقة وغير ذلك ویتبع ذلك حقوق 
الدفاع عن مالها کالدفاع عن تفسها بالتقاضي وغیره من الأعمال 
المشروعة » وآن المرآة الفرنسية لا تزال الى ايوم مقيدة بارادة 
زوجها في جميع التصرفات المالية والعقود القضائية ء 


حقوقاليْسَاء في الميراِ 


قال الله تعالى ف إبطال ظلم الذين كانوا يمنعون النساء من 
الارث ويجعلو نه للرجال خاصة ف سورة النساأء ء 


۰ (€ : ۷ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ولانساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأاقربون مما قل منه او كشر نصيباً 
مفروضا) ۰ 


)١(‏ قلت ` ٠‏ لكن هذا الحكم مقيد في السنة باذن الزوج » كما 
قيد حق الموأة في قبول من ترضااه من الأزواج باذن وليها > فكذلك 
الأمر قي تصر فها في مالها > لا بد لها فيه من اذن الزوج لقوله ( ص ٠)‏ 
E SL‏ 
ا ن ا ا 
کما بینته فې 


ثم بين نصيب كل وارث من الرجال والنساء ف آيات المواريث 
من هذه السورة ( أعني ١١ ٠١‏ - و ٠١١‏ ) وهي مبنية على 
قاعدة « للذكر مثل حظ الاشين » من الأبة العاشرة المفصله ف 
سار الآنات + وحكمة جعل نصبب نصف نصبب الرجل 
ان الشرع الاسلامي أوجب على الرجل آن بنفق على المرآة ء فبهذا 
بكون نصبب المرآة مساونا لنصيب الرجل تارة وزالدآعليه تارة 
أخرى باختلاف الأحوال ء 

إذا مات رجل عن ولدين ذكر وآنشى وترك لهما ثلاثة آلاف 
دينار مثلا » كان للذكر آلفان ولأخته الف ءغفاذا تزوج هو » فانعليه 
آن بعطى امرآته مهراً » وأنيعد لها مسكنا » وأن بنفق عليها من ماله 
سواء كانت فقيرة آم غنية » فضي هذه الحالة تكون الألفان له 
ولزوجه » فيكون نصيبه بالفعل مساويا لنصيب آخته آو اقل منه ٠‏ 
ثم ٳذا ولد له أولاد کون عليه نفقتهم ولیس على آمهم منها شيء. 
وني هذه الحالة يكون ماله الموروث دون مال أخته ء فانها اذا 
تزوجت کما هو الغالب فانها تآخذ مهراً من زوجها وتكون تمتها 
عليه فيمكنها أن تستغل ما ورثته من آبها وتنميه لنفسها وحدها > 
فلو لم يكن للوارثين الا ما يرثونه من آمواتهما لكانت آموال 
النساء دائما أكثر من آموال الرجال » اذا اتحدت وسال 
الاستغلال » فيكون اعطاؤهن نصف الميراث تفضيلا لهن عليهم ف 
آكثر الأحوال »> إلا أن سببه أن المرآة أضعف من الرجل عن 
الكسب » ولها من شواغل الزوجية وما بتصل بها من حمل وولادة 


-— ١ 


ثم من شواغل اللأمومة ما يصرفها عن الكب الذي تقدر عله ٠‏ 
وهو دون ما يقدر عليه الرجل في الغالب ‏ فمن ثم لم يكن فرض 
نفقه الزوجية والدار والأولاد على الرجل ظلما له وتفضيلا للمرأة 
عليه ف المعيشة ووجه اعطاء المرأة ما تعطى من الميراث أن بكون لها 
مال تنفق منه على تفسها إذا لم يتح لها الزواج » أو مات زوجها ولم 
بترك لها ما بقوم بأودها » فهو من قبيل الاحتياطي لها وللأسرة ء 

« وقد شرحنا هذه المسأآلة بالتفصيل ف مقالات أخرى » ٠.‏ 


a 


إن مما امتازت به الشريعة الاسلامية المحمدية في 'تكريم 
النساء على جميع الشرائع والنظم التي يجري عليها البشر ف 
الزواج آنها فرضت على الرجل أن بدفع لمن يقترن بها مهراً مقدما 
على البناء بها" » من حيث تفرض الشعوب غير المسلمة على 
المرآة أن تدفع هي المهر للرجل _ ولكنهم يسمونه باسم آخر ‏ 


غ ر ل ا 
له شرعاً » قال تعالى ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن 
أو تفرضوا لهن فربيضة ) “ وقد صح أن النبي (ص) زوج رجلا امراة 
ولم يفرض لها مهرا › فأعطاها الرجل صداقها سهمه من خيبر . 
وقد خرجته في « الإرواء ۲ ( )۱۹۲ ) > فلو اقتصر على القول . 
باستحبابه قبل البناء لكان وجيهاً . 


E 


فترى البنت العذراء مضطرة إلى الكد والكدح لأجل أن تجمع 
مالا تقدمه لمن يقترن بها إذا لم يكن لها ولي من والد أو غيره يبدل 
E N 1 NEI SIT‏ 
وتتعرض للعنت » والتفربط في العرض والشرف » في سبيل 
تحصسل هذا المال ء 

وشريعة اليهود تفرض للمرآة مهرآً لكنها لا تملكه بالفعل إلا 
إذا مات زوجها و طلقها » لأنه ليس لها آن تتصرف بمالها وهي 
متزوجة ء٠‏ 

فرض الله المهر على الرجل للمرآة فرضا حتماً وحرم عليه أن 
بأكل شيئا منه بعد الزواج بدون رضاها وطيب تفسها فقال : 

(] :۲ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ٠‏ 

والنحلة ف اللعة : العطاء الذي لا بقابله عوض٬فقول‏ الفقهاء 
إن المهر في معنى ثمن الاستمتاع مخالف للغة ورد عليهم شيخنا 
الاستاد الامام ) الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية رحمه 
الله ) فقال : كلا ان الصلة بين الزوجين علا وأشرف من الصله بين 
الرحل وفرسه أو جارتته ولذلك قال « نحله » فالدي بغي ان 
بلاحظ أن هذا العطاء آبة من آبات المحبة وصلة القربى وتوثيق 
عرى المودة والرحمة > وانه واجب حتم لا تخيير فيه كما بتخير 
المشتري والمستأجر » وترى عرف الناس جاربا على عدم الاكتفاء 
بهذا العطاء » بل يشفعه بالهدابا والتحف ١ه‏ كلامه ولكنه قال في 


ت 


موضح آخر a Si SEE i ES‏ 
عليها » وهو مع ذلك تكريم لها » وسيآتي ‏ 

والخطاب 'يحتمل وجها آخر وهو أن الخطاب للاولياء الدين ‏ 
بزوجون البتامى وعىر اليتامى فقد کان ولي المرآة ف الحاهلة 
أن بفعلوا ذلك » قال تعالى: 

( فان طبن لکم عن شيء منه نفسا فکلوه هنيناً مريناً ) . 
و E‏ 
والخديعة > وقال اين عباس ( رض ) : من غير ضرار ولا خديعه 
( فکلوه هنيئا مرا ) آي سائغا لا غصص فيه ولا تنغيص » فإذا 
طلب منها شيئًا فحملها الخحل أو الخوف على اعطائه ما طلب فلا 
يحل له > وعلامات الرضا وطبب النفس لاأ تخفى ٠‏ 

ا مه مه ے 
oS‏ 
کان و e‏ 
البلاد التي تغلب عليها الهمجية - فمنها اشتراك الرهط من الرجال 
في الدخول على امرأة واحدة وإعطاوها الحق ف الولد أن تلحقه 

بمن شاءت منهم ۰ ٠‏ 


- € 


ومنها : کاح الاستبضاع وهي ان آذن الرجل لزوحه آن 
تمكن من تفسها رجلا معينا من الرؤساء والكبراء الممتازين 
بالشجاعة أو الكرم ليكون لها منه ولد مثله ء 

وهذان النوعان لا بزالان موجودين بصفة مطلقة دائىة ي 

فال کالتىت وغیرها وکان عند 2 موقتاً ومقداً ما 
E‏ 

ومنها : السفاح بالبغاء العلني وكان عند العرب خاصاً 
بالاماء دون الحرالر ومنها : اتخاذ الأخدان ائ الو ا 
العشيقات » وكان عرب الجاهلية بستترون به وبعدون ما ظهر منه 
لما وخسة ى وهذان النوعان عامان شائعان في بلاد الافر نج كلها 
جهراً » وقد سرى قساده منهم الى بلاد الشرق التي غلب نفو دهم 
عليها أو على حكامها كالهند وتونس والجزائر ومصر وسورية 
ولبنان والعراق وقد قررت حكومة فرنسة أخيراً جعمل آولاد 
الأخدان كالأولاد الشرعيين ف الميراث وغيره بعموم الفساد فيه 

ومنها : نكاح المتعة وهو الموقت وقد شاع في بلاد الافرتج 
آخبراً ويسمو نه ناح التجر به »> وتبيحه الشيعة الإماميةمن‌المسلمينء 

ومنها : تكاح البدل والمبادلة وهو أن ينزل كل منهما عنامرآته 
a‏ زوج کل من ارج لاخر به 
آو آخته او غيرهن ممن تحت ولا تهما يدون صداق ‏ وهذان 
النوعان مبنيان على قاعدة حسبان المرآة ملكا للرجل يتصرف فبها 
کما تصرف فی امه وآمواله » ولا بزالان بوجدان في بعض 
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الشعوب الفاسدة أو الهمجية كالغجر ٠‏ والغبن في كل ذلك على 
النساء فهن اللائى يحملن آثقاله وأوزاره الجسمية والأدية والمالية 
وما المرتقون من العرب كقريش » فكان نكاحهم هو الذي 
عليه المسلمون وبعض الشعوب الراقية من الخطبة والمهر والعقد» 
وهو الذي آقره الاسلام مع إبطال بعض العادات الظالمة للنساء 
فيه من استبداد في تزويجهن کرها أو عضلهن آي منعهن من الزواج 
أو کل مهورهن » وكذا تعددهن بغير حد في العدد ولا قيد في 
المصلحة ولا شرط في العدل ولا في الحقوق ‏ آبطل الاسلام كل . 
لمظالم الخالصة وقيد منها ما فيه وجهان بما يرجح المصلحة على 
ا مفسدة والعدل على الظلم ء 


ولايَةالتكاح 


وَحرة المرأة واخيياره 


جمع الاسلام ن جعل حق التزوج لولي المرآة وحق المرأة 
في قبول من ترضاه من الأزواج ورد من لا ترضاه » فمنع الأولياء 
من الاستبداد ف تزوج مولياتهم من بنات وآخوات وغيرهن عير 
رضاهن وكان من ظلم الجاهلية لهن » بل لا يزال الوالدان يكرهن 
بناتهم على الزواج بمن يكرهن من الرجال ف جميع الأمم على ما 
فيه من الشقاءوالفساد » كذلكمنع المرأة من التزوج بغير كفءِ 
يرضاه اولياڙها وعصبتها » فيکون تزوجها به سببا لوقوع 
العداوة والشقاق ينهم وبين عشیرته بالتبع له بدلا من تجدید 


- ٦ 


مودة وتعاون بمصاهرته ء وليس للأولياء ولا للوالد تفسه آن 
يمتنع من زواجها باي کفء ترضاه ٭ 

روی الجماعة كلهم" عن آبي هريرة آن رسول الله ( ص ) 
قال « لا تنكح اليم ۳ حتی تستامر ٭ ولا البکر حتی تستاذن ‏ 
قالوا با رسول الله وکیف آذنها ؟ قال أن تسکت » ورووا 
( الا البخاري ) عن ابن عباس قال قال رسول اله ( ص ) « الثيب 
ای ها مرول وال اة ف شا رادها افا 
أي سكو تها بكتفى به » فلا تكلف التصريح لحياثها » كما روي عن 
اة اها سات الى( عن ادان الي فقالت: إنال 
ادن فح فتسکت فقال : «سکاتها اذنها» متفق علبه وروی 
الجماعة إلا مسلما عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها 
وهي ثيب فكرهت ذلك » فأنت رسول الله (ص) فرد نكاحها آي 
آبطله ٠‏ قال بعض المحققين : لا بكون سكوت البنت آذنا للأب 
بتزويجها إلا إذا كانت تعلم ذلك »> فإن كانت لا تعلم فينبغي 
ااا 

وروى آحمد والنسائي من حديث ابن بريدة وابن ماجه من 
حديث عبد الله بن برندة عن بيه قال : جاءت فتاة الى رسول الله 
(ص) » فقالت إن آبي زوجني من ابن آخيه » لیرفع به خسیسته » 
قال : فجعل صلى الله عليه وسلم الأمر إليها » فقالت : قد أجزت ما 
ضع آبي » ولكن ردت آن أعلم النساء آنه ليس إلى الآباء من 

)١(‏ الجماعة أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن‌الأربعة. 

(۲) الايم بتشديد الياء غير المتزوجة بكرا كانت أم ثيبا . 
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شيء ٠‏ تعني آنه لیس لهم إکراههن على التروج بمن لا برضينه » 
وروى الترمدي من حديث أبي هريرة آنه صلى الله عليه وسلم 
قال : « إذا خطب إليکم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ر 
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » ورواه من حديث 
ابي حاتم المزني بلفظ (إذا آتاکم من ترضون دىنه وخلقه فانکحوه) 
الخ ورواه آبو داود ف المراسيل ء 


أركان الو جيَتا لفطرئة فيا اناد 

ارشد الله ال بکتا به القر آنالحكيم الى أن اناو 
ثلاثة ركان ( أو آقانيم ) يجب عليهم تحربها فيها وهي ما اشر نا 
اليه في صدر هذه الرسالة وصدرناها باآيتها من قوله عز وجل : 
(۴: رمن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليه 
٠‏ وجعل بينكم مودة ورحمة) ٠‏ 

i a ENR GE Nog 

الأركان خاص بالزوجين وهو تعبير بليغ عن شعور الشوق واللذة 
والحب الذى يحده كل منهما باتصالهما والملاسة بافضاء أحدهما 
الى الآخر الذي ف ااا رو ی اا ا 
وبه يزول آعظم اضطراب فطري في القلب والعقل لا ترتاح النفس 
وتطمئن في سریرتها بدونه ۰ 

وانما تكون المحافظة على هذا الركن يما أرشد كتاب الله 
تعالى اليه من قصد الاحصان ف النكاح وهو أن بقصد به كل من 
الزوجين إحصان الآخر ‏ أى اعفافه وحفظه من صرف داعية 
النسل الطبيعية الى المسافحة أو انخاذ الأخدان لأجل اللذة فقط »> 
A‏ - 


وقصارى هذا الاحصان أن بقصر كل منهما هذا الاستستاع على 
اللآخر ويقصد حكمته وسيلة النسل وحفظ النوع البشري على 
آسلم وحه وأآفضله ٠‏ 

قال الله تعالی بعد بیان محرمات النكاح من سورة الا 

٤] (‏ : ۲۲ وأحل لكم ما وراء ذلكم آن تبتغوا بأموالكم محصنين 
غير مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فربضة ) . 
الآية » ثم قال بعدها ي تكاح الاماء : 

( ۲۵ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن آجورهن بالمعسروف 
محصنات غير مسافحات ولا متخذات آخدان ) ۰ 

وقال في سورة المائدة : ۰ 

( ه : > اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم وطعامكم حل لهم وامحصنات من المؤمنات واأحصنات من 
الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير 
مسافحین ولا متخذې آخدان ) ۰ 

والركن الثانى من آركان الزوجة المودة أي المحبة التى 
ظهر آثرها فى التعامل والتعاون وهو مشترك بين الزوجين وأسرة 
کل مما س وا لرك افالت: الرحنة الى .لا اتكمل لاان إلا 
عواطف الأمومة والأبوة ورحمتها لأولادهما : فيكون لكل 
البشر أو الأحياء حظ من هذه الرحمة الكاملة » إذا لم يكن 
فساد التربية والمعاشرة أو تعالیم العداوات والعصسات ين البشر 
مفسدة لها أو قاصرة لها على المشاركين ف القومة آو العقبدة 
أو الوطن ومن تفكر في هذه الأركان الثلاثة حق التفكير علم أن 


So 


علبها مدار سعادة الزوحة التي هي جل سعادة الانساننة > ولذلك 
لال داق 

( إن ف ذلك لآبات لقوم يتفكرون ) (مو) 

الجاواة بست الزوجاين 
دة الرمالعَلنهن : 

ان الاصلاح الأكبر الذي جاء به الاسلام » ونزل به القرآن . 
ف شأن النساء هو الاية ( ۲ : ۲۲۸ ) من سورة النقرة قهذه الأية 
قد هدمت جميع ما كان من النظريات والدعاوي والعادات 
والتقاليد التي بستبد بها الرجال الأقوباء ويستعلون على النساء 
ا 0 ا 
الآية في الجزء الثاني من تفسيرنا بما بينا به هذه الدرجة وننشر 
هنا ملخصه وهذا نصه : 
( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) . 
۽ ةك حلا خا خت عل اسار امال ودي 
بالتفصيل إلا في سفر كبير » فهى قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة 
مساوية للرجل في جميع الحقوق إلا أمر واحدا عبر عنه بقوله 
( وللرجال عليهن درجة ) وهذه الدرجة مفسرة بقوله تعالى ( > 
+٤‏ الرجال قوامون على النساء ) الآبة ء وقد أحال ف معرفة مالهن 
a‏ 
مجلد المنار الثامن . 


وما عليهن على المعروف بين الناس ف» معاشراتهم ومعاملاتهم في 
أهليهن » وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم 
وآذابهم وعاداتهم » فهذه الجملة تعطي الرجل ميزااً بزن به معاملته 
لزوجه ف جميع الشؤون والاحوال > فاذا هم بمطالبتها بامر من 
الامور بتدکر آنه یجب عليه مثله بازائه » ولهذا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما « انني لأترين لامرآتي كما تتزين لي لهذه الآبة »ء 

وليس المراد بالمثل المثل لأعيان الأشباء وانماآراد أنالحقوق 
بينهما متبادله وانهما أكفاء » فما من عمل تعمله المرآة للرجل إلا 
وللرجل عمل بقابله لها إن لم یکن مثله فې شخصه » فهو مثله فی 
جنسه » فهما متماثلان ف الحقوق والأعمال > کما آنھما متماثلان فی 
الذات والاحساس والشعور والعقل » آي ان کلا منهما پشر تام له 
عقل بتفكر ف مصالحه ل 
A E‏ 
باللاخر ۰ وتخده عدا بستذله ويستخدمه في مصالحه لاسا 
بعد عقد الزوجه والدخول ف الحياة المشتركة التى لاتكونسعيدة 
إلا باحترام كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه . 

قال الأستاذ الامام قدس الله روحه : هذه الدرجة التي ٤‏ 
النساء إليها لم يرفعهن اليها دين سابق » ولا شريعة من الشرائع 
NY‏ لا 
الاورسة التي كان من تقدمها في الحضارة والمدنىة أن بالعت ف 
تكريم النساء واحترامهن وعنيت تر ستهن a‏ اللوم 


E 


والفنون ‏ لاتزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف ف 
مالها دون إذن زوجها ء وغير ذلك من الحقوق التي منتحتها إباها 
الشريعة الاسلامية من نحو ثلاثة عشر قرا ونصف ٠‏ 
وقد كان النساء في وربا منذ خمسين سنة بمنزلة الارقاء ف 
O O‏ 
ونحن لا نقول : إن الدين | المسيحي أمرهم بذلك لأ ننا نعتقد أن تعليم 
اللسيح لم بخلص لهم كاملا سالما من الاضافات والبدع ء٠‏ وسن 
المعروف أن ماكانوا عليهمن الدين لم برق المرأة وانما كانارتقاوها 
من آثر المدنية الجديدة فى القرن الماضي ٠‏ 
وقد صار هؤلاء الافرنج الذين قصرت مدنيتهم عن شريعتا 
ق اغلا كان التبا فخرون علینا يل رمو ننا بالهمجية في معامله 
ويزعم الحاهلون منهم الاسلام أن ما نحن عله هو ا 
ذكر الاستاذ الامام في الدرسأن احد السائحين من الافرنج 
زاره ف ف الأزهر وسناهما ما ران في المسحد رأى الافرنجي بنتاً مارة 
فيه فبهت وقال ما هذا ؟ أنشى تدخل الجامع ! فقال له الامام : وما 
وجه الغرابة فى ذلك ؟ قال اننا نعتقد أن الاسلام قرر أن النساء 
E‏ ولس عليهن عبادةء فين له غلطه وفسر له الابات 
فیین ۰ قال فاروا کیف صرها حجة علی دینا ؟ والی جمل هلا. 
اا بالاسلام حتى مثل هذا الرجل الذي هو رئيس لجعية 
کبیرة“ فما بالکم بعامتهم ؟ 
0 هذا ما أذاعه رحال الكنيسة من الكتب 
ع ا ان ا و الع هدا اران 
A‏ 


إذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال مثل مالهم عليهن إلا 
ما ميزهم به من الرياسة » فالواجب على الرجال بمقتضى كاله 
الرياسة أن يعلموهن مايمكنهن من القيام بما يجب عليهن ء و يجعل 
لهن قي النفوس احتراماً بعين على القيام بحقوقهن ويسهل طريقه » 
فان الانسان بحكم الطبع بحترم من براه مود عالا با يجب عليه 
عاملا به > ولاسنهل عله ان بمتهنه او هينه » واذا بدرت منه بادرة 
ف حقه رجع على تفسه باللائمة فكان ذلك زاجراً له عن مثلها ۰ 

خاطب الله تعالى النساء بالايمان والمعرفة والاعمال الصالحة 
في العبادات والمعاملات كما خاطب الرجال » وجعل لهن عليهم مثل 
ماجعله لهم عليهن » وقرن أسماءهن باسمائهم في بات كثيرة وبا 
النبي ( ص ) المومنات كما بايع المومنين » وأمرهن بتعلم الكتاب 
والحكمة كما أمرهم > وأجمعت الأمة على مامضى به الكتاب 
والسنة من أنهن مجزبات على أعمالهنفيالدنيا والآخرة _ آفيجوز 
بعد هذا كله آن بحرمن من العلم بما عليهن من الواجبات والحقوق 
أربهن ولبعولتهن ولأولادهن ولذى القربى وللأمه والملة ؟ 

العلم الاجمالي بما يطلب فعله شرط ف توجه النفس إليه 
إذ بستحيل أن تتوجه الى المجهول المطلق » والعلم التفصيلي به 
المبين لفائدة فعله ومضرة تركه بعد سبباً للعناية بفعله والتوقي من 

فكيف يمكن للنساء أن ودين تلك الواجبات والحقوق 
مع الجهل بها إجمالا وتفصيلا ؟ وكيف تسعد في الدنيا أو الأخرة 


۳۳ — الحقوق م - ۳ 


آمة نصفها کالبهائم لاتؤدي مایجب عليه لربه ولا لنفسه ولاللناس؟ 
والنصف الآخر قريب من ذلك » لأنه لا بودي إلا قليلا مما يجب 
عليه من ذلك » ويترك الباقي ومنه إعانة ذلك النصف الضعيف على 
القيام يما يجب عليه أو إلزامه إياه بما له عليه من السلطةوالرياسةء 
إن مايجب أن تعلمه المرأة من عقاتد دنها وآدابه وعباداته 
محدود » ولكن مابطلب منها لنظام بيتها وتربية أولادها و نحو ذلك 
من امور الدنا با كاحکام المعاملات ‏ إن كانت ف ستغنیو نعم 
يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال » كما تختلف بحسب 
ذلك الواجب على الرجال : آلا ترى الفقهاء بوجبون على الرجل 
النفقة والسكنى والخدمة اللاثقة بحال المرآة ؟ ألا تری آن فروض 
الكفايات قد اتسعتداثرتها » فبعد أن كان‌اتخاذ السيوف والرماح 
والقسي كافاً ق الدفاع عن الحوزة صار هذا الدفاع متوقةاً على 
المدافع والبنادق والبوارج > وعلى علوم كثيرة صارت واجبة 
اليوم ولم تكن واجبة ولا موجودة بالأمس ؟ آلم تر أن تمريض 
المرضى ومداواة الحرحى كان سير على النساء ق عصر النبى 
(ص) وعصر الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وقد صار الان ا 
على تعلم فنون متعددة وتربية خاصة ؟ آي الامرين أفضل ق نظر 
,الاسلام : أتمريض المرأة لزوجها إذا هو مرض آم اتخاذ ممرضة 
أجنبية تطلع على عورته وتكتشف مخبآت بيته ؟ وهل يتيسر 
للمرآة أن تمرض زوجها أو ولدها إذا كانت جاهلة بقانون الضحه 


ES 


وباسماء الأدوية ؟ نعم بتيسر لكثيرات قتل مرضاهن بزبادة مقادير 
اللأدو دة السامة أو تحعل دواء مکان آخر ۰ 


كل من الزوجين على الآخر كقول الاكثرين : إن المرآة لابجب علبها 
للرحل غير الطاعة فى نفسها وحفظ نفسها وماله دون خدمه الدار ء 
و رده بآمر النبي (ص) ba‏ فاطمة يخدمهة المت وبامر علي ما کان 
في خارجه » وجزم بعض المحققين من الحنابلة أن ذلك يرجع الى 
عرف الناس ء٠‏ ثم قلنا) ء ۰ 


وما قضی به النبي (ص) بین بنته وربیبه‌وصهره علیهماالسلام 
هو ماتقضي به فطرة الله تعالى وهو توزيع الأعمال بين الزوجين : 
على المرآة تديير المنزل والقيام بالأعمال فيه ء وعلى الرجل السعي 
والكسب خارجه » وهذا هو المماثلة بين الزوجين ق الجملة ٠‏ وهو 
لابنافي استعانة كل منهما بالخدم والأجراء عند الحاجه الى ذلك 
مع القدرة عليه » ولا مساعدة كل منهما للآخر في عمله إدا كانت 
هناك ضرورة » وإنما ذلك هو الأصل والتقسيم الفطري الدي 
تقوم به مصلحة الناس وهم لايستغنون ف ذلك ولا ف غيره عن 
التعاون ۲۸٦:۲(‏ لابكلف الله نفساً الا وسعها _ ۲:١‏ وتعاو نوا على 
البر والتقوى ولا تعاو نوا على الام والعدوان واتقوا الله ( ۰ 


— 0 


وإذا أردت أن تعرف مسافة البعد بين مايعمل أكثر المسلمين 
وما نعتقدون من شر دعتهم فا نظر في معاملتهم لنساهم تجدهم 
ظلمو نهن بقدر الاستطاعة » لامد أحدهم عن ظلم امرآته إلا 
الشكوى من تقصبرهن » ولئن سالتهم عن اعتقادهم فيما يجب 
لهم عليهن ليقولن كما بقول أكثر فقهائهم : إنه لابجب لنا عليهن ‏ 
خدمة ولا طبخ ولا غسل ولا كنس ولا فرش » ولا ارضاع طفل > 
إن يجب عليهن إلا المسكث في البيت والتمكين من الاستمتاع ؛ 
وهذان الأمران عدمبان »› آي عدم الخروج من المتزل تعر ادن 
eh E‏ 
وأما قوله تعالى ( وللرجال عليهن درجة ) فهو يوجب على 
المرآة شيئاً وعلى الرجال أشياء » ذلك أن هذه الدرجة هي درجه 
الرياسة والقيام على المصالح المفسرة بقوله تعالى : 
٤ (‏ : ۲۲ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض وبما آنفقوا من آموالهم ). 
فالحاة الزوحه حباة احتماعه ولا ید لكل اجتماع من 
رئيس لأن المجتمعين لابد ن تختلف آراؤهم ورغباتهم ف بعض 
الأمور » ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان لهم رئيس يرجع الى رأبه 
في الخلاف » لئلا يعمل كل على ضد الآخر فتنفصم عروة الوحدة 


1 


واقذر قن ا دهو ته وماله > ومن ثم کان هو الطاب رعا 
تحماة المرآة والنفقه علها وکات هي مطالىه دطاعته ف المرو فة 


اللخ . ۰ 
مقدضولطرة ن أعتال الزن 


هذا وان ما CN‏ من اقتسام أعمال الزوجية بين 
الرجل والمرأة هو مقتضى الفطرة ¿ - والاسلام دين الفطرة _ فقد 


فضل الله الرجل في خلقته بقوة في الجسم e‏ 
السب والحماة والدفاع الخاص بالاسرة ء والعام للأمة والدولةء 


ومن ثم فرض عليه النفقة » وبها كان الرجال قوامين على النساء : 
الخاص بدونها » فعليه جميع الاعمال الخارجية في أصل الفطرة > 


ومن مقتضى الفطرة اختصاص المرآة بالحمسل والرضصاع 
وحضانه الأطفال وتربیتهم واتدسر الارن ج شوو نه ⁄ و لها 
الرياسة ف جميع الأعمال الداخليه المحضة فيه قال النبى (ص) 
« کلکم راع وکلکم مسوول عن رعبته » فالامام راع وهو وول 


¥ 


عن رعبته » والرجل راع ف آهله وهو مسوول عن رعيته » والمرأة 
راعية فى ست زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها » الحديث وهو 
متفق عليه ٠‏ 

ولا ينازع في تفضيل الله الرجل على المرأة في نظام الفطرة إلا 
جاهل أو مكار » فهو أكبر دماغاً وأوسع عقلا > وآقوى عضلا : 
وأعظم استعداداً للعلوم وأقدر على مختلف الأعمال » بل هو بدي 
وظبفته من حكمة الزوجية وهى النسل كاقراغ مادته بارادته 
واختباره ف عامة E‏ 
وإنما تنشا فبها بويضات النسل ف أوقات مخصوصة لا ارادة لها 
يها » والحيوان المنوي الذي لقح هده البونضات هو الذي 
بسعى اليها في مكانها من مدخل الرحم الى مستقره فيلقحهاو ليست 
هى الى ن الد بل ي اهاز ك اها ف هدا انى واد 
ا اتتظارآ » فمنه الحصول والفعل » وعليها القسول والاتفعال». 
ويجد في البيضة التي بلقحها الغداء الذي يكون به النمو ء وانما 
الحركة والنمو من خاصيته » لا منها إلى أن تتكون النطفة المتحدة 
بالتنقل فى الاطوار فون خا لأنسان كامل 4 فكدلك بى 
الرحل ویکدح وينقل مابكسسه الى المرأة ف الدار فتتصرف فيه 
يما تقتضبه حاجة الأسرة من غذاء وغيره ٠‏ 

ومن استقرأً طباع النساء السليمات الفطرة من جناية سوء 
التر سه وفساد النظام » برى أن الثابت في غرائزهن ن خير الأزواج 


-— ۸ 


وآولادهم بالاختيار و کان قادرا على الكسب وحمايه النسل 
وصیاتته » وما تتوقف عليه تربیته الى أن ببلغ أشده ء وقد آلقت 
غير واحدة من الصحف الافرنحية ولا سيما الانكليزية أسئلة على 
النساء فيمن يفضلن من الأزواج وصفات الرجال فحاءت أكثشر 
آجو بتهن على ما ذکرناه 

على أن هذا النظام الفطري ا 
الزوجات والأمهات من المسلمات أن يشتغلن بالتوسع ف بعض 
العلوم والأعمال العامه بقدر استعدادهن ورغنتهن > وإنمسا 
الأفضل والأتفع لهن ولأمتهن وللانسانية كلها أن بتقن العلوم 
وايإعمال الخاصة الزوجبة والأمومة » وقد صارت في هذا العصر 


كبيرة وكثبرة ۰ 
ربِاميّة الفا لاسرة 


شوربية لا اش تبمكاذية 


وردت النصوص الكثيرة في كتاب الله وسنة رسوله محمد 
خاتم النسيين ي جعل ادارة المنزل والأسرة مقيدة بأوامر الشريعه 
ونواهيها » وبالعرف المرعى بين الناس ف المعاشرةبالمعروف وحفظ 
الكرامة في حالتى الحب والكره والرضا والسخط قال الله تعالى : 

۱۹٩ : ٤ (‏ وعاشروهن بالعروف فان کرهتموهن فعسی آن 
تکرهوا شيا ویجعل الله فيه خیرا کثیرا) ۰ 

وقال النبي (ص) « لا فرك ن کا 


)١(‏ فرك مثال ضرب بضرب 
۴۹ — 


خلقا رضي آخر » رواه مسلم من حديث جابر ‏ والفرك ضد 
العشق بين الزوجين ء فالحديث بمعنى الأية ء والنهي فيه مبنيعلى 
أن الأصل في الزوجين التحاب التام » فان حرما منه فليتجنا آسباب 
الكره والبغض ٠‏ وخص النبي (ص) الرجل بالنهي عن الفرك 
لزيادة العناية بشأن المرآة _ وهو بتضمن نهيها عن فركه ٠‏ 
لأن العرب كانت تسند الفرك الى النساء في الأكثر » والفار 

ضد العروب بفتح العين المتحببة الى زوجها ء 

والقاعدة الشرعية في نظام المنزل التزام كل من الزوجين‌العمل ' 
بارشاد الشرع في كل ما هو منصوص عليه » والتشاور 7 

ف غير المنصوص عليه ومنع الضرر والضرار بينهما وعدم تكليف 
أحدهما الآخر ما ا وسعه » والأصل فى قاعدة هذه لأحکام 
كلها قوله تعالى : 

(۲ : ۲۳۲۲ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لن اراد 
ان يتم الرضاعة وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن بالعروف › لا 
تكلف نفس الا وسعها › لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده › 
وعلى الوارت مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور 
فلا جناح علیهما) ۰ 

الاية ء٠‏ وهى فى الوالدات المطلقات فالثابتات الزوجية أآولى 
منهن بالتراضي والتشاور مع الوالد فيما فيه المصلحة لولدهبا ء 
وهو یدخل ق وصفه تعالی للمؤمنین بقوله : 

( والدين استجابوا لرنهم واقاموا الصلاة وامرهم شوری بینهم 
ومما رزقناهم ینفقون) ۰ 

وقال (ص) استوصوا بالنساء خيرا فان المرآة خلقت من 

E TE 


کک Ds‏ 
خلقية لحكمة في ذلك فهي كالضلع ف عوجه وتقوسه لحكمة » 
فيجب على الرجل أن لا يحاول تقويم هذا العوج بالقوة ء وا 
بستوصي بها خيرا على ما هي عليه مما هو طبع لها » وإنما کون 
التآديب على العوج والميل عن الصواب والمصلحة ف الأمورالعادية 
التي يمكن تركها بدون مقاومه للطبع ٠‏ 


وقال ( ص) خیر کم خیر کم لأهله ونا خیر کہ لأهلی٠‏ € وقال 
SS‏ 
على كنز الذهب والفضة « ألا آخبرك يخير ما بكنز ؟ المرأة 


. رواه الشيخان في صحيحيهما . وقي روابة كالضلع‎ )١( 

() روأآه الترمذي عن عائشة وان ماحة عن این ا 
والطبراني عن معاوية وهو صحيح . 

(۴) رواه الحاكم عن ابن عباس . 

e‏ صحیح كما علم عليه السيوطي 
في « الجامع الصغير » قلت ٠‏ كلا “ بل هو حدىث موضوع > فيه 
کذابان ۰“ کما بینته في « سلسلة الأحادىث الضعيفة » ( ۸)۸ ) “¢ 
ورمز السيوطي له بالصحة مما لا يوثق به » لأسباب معرو فةنبهت 
عليها في مقدمة كتابي « ضميف الجامعالصغير وزبادته » و (صحيح 
الجامع (eee‏ طبع الكتب الاسلامي فليراحعها من شاء . 


ت 


الصالحة : إذا نظر إلبها سرته »> واذا أمرها أطاعته > واذا غاب عنها 
حفظته ٠ > )٩۱(‏ 

واتنا نزيد موضوع تفضيل الرجال على النساء والمساواة 
شرحاً لما قد تحدد في هذا العصر من البحث فيه ومن طلب المساواة 
التامة بين الجنسين التي جرا نساء أوربة على المطالبة بها وإلحاحهن 
في‌الطلب بعد الحرب‌العالمية الكبرى أنهنتولين فيهاآكثر أعمالالرجال 
في الكسب والاتفاق ووجد منها ألوف الألوف أرامل وعوانس 
لا كافل لهن من الرجال » فنشرحه بما بعلم به القارىء أن ناء 
العرب استشرفن الى مثله ف صدر الاسلام بما نفخه من روح 
الحياة فيهن » وأن الوحي عالجه علاجاً لا يمكن أن يعالج في بلاد 
الافرنج إلا به فنقول : 


وظات ال يال وال اء ااا 


قال اله تعالى في سورة النساء : 
٤ (‏ : ۲ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض الرجال 
نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكنسبن واستلوا الله مسن 
فضله ان الله بکل شيء علیما) ۰ 
نزول هذه الآبة ثلاث وموضوعها روايات ( الأولى ) عن مجاهد 
واسناده ضعيف > له علة خفية كشفت عنها يي « الأحاديث 
الضعيقة » )۱۳١۹(‏ . 


E 


ا E et‏ 
نغزو » وإنما.لنا نصف الميراث ( الثانية ) عن عكرمة أن النساء 
سالن الحهاد فقلن : وددتا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر 
ما صيب الرجال ( الثالثة ) عن قتادة والسدي قالا : لما نزل قوله 
تعالى ( للذكر مثل حظ الأثيين ) قال الرجال : انا لنرجو أن تفضل ِ 
على النساء يحسناتنا كما فضلنا عليهن ف الميراث فيكون أجرنا 
على الضعف من أجر النساء ٠‏ وقالت النساء : إنا لنرجو أن يكون 
الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما لنا الميراث على 
النصف من نصيبهم ف الدنيا ٠‏ كل هذا قد قيل ونزلت الاإية 
قاصلة فيه وف غب ره مما في معناه ٠‏ ونقلنا عن أستاذنا اللامام في 
تفسرها ما نصه : 
سبب تلك الروايات الحيرة في فهم الآية ومعناها ظاهر وهو 
أن الله ا والنساء أعمالاأ فما كان خاصا 
بالرجال لهم نصيب من أجره لا يشاركهم فيه النساء » وما كان 
خاصا بالنساء لهن نصيب من أجره لا يشا ركهن‌فيه الرجال»وليس 
لأحد أن تمنى ما هو مختض بالآخر »> وجعل الخطابعاما للفريقين 
مع آن الرجال لم پتمنوا آن یکونوا نساء ولا أن سملوا عسل 
وهو الولادة وترسة الأولاد وغير ذلك مما هو معروف 
وإنما كان النساء هن اللواتى تمنين عمل الرجال » وآي عملالرجال 
تمنين ؟ تمنين أخص أعمال الرجولة وهو حماية الذمار والدفاع 
عن الحق بالقوة » ففى هذا التعبير عناية بالنساء وتلطف بهن وهن 
موضم الرافة والرحبة لضمقهن وإخلاصهن فيا تمنين « والحكدة 
E‏ 


في ذلك آن لا يظهر ذلك التمنى الناشىء عن الحياة الملية الشريفة 
( منهن ) فان تمني مثل هذا العمل غريب من النساء جدا» وسيبه ' 
أن الأمة في عنفوان حياتها يكون النساء والأطفال فيها مشت ركين 
مع الرجال في هذه الحياة وفي آثارها » وانها لتسري فيها سرانا 
عجيبا » ومن عرف تاريخ الاسلام ونهضة العرب به وسيرة النبي 
(ص) والمومنین به ف زمنه رى أن النساء كن يسرن مع الرجال 
في كل منقبة وكل عمل فقد كن ياتين ويايمن الثبي (صس) تلك 
المبايعة المذكورة في ( سورة الممتحنة ) كما كان يبايعه الرجال » 
وكن ينفرن معهم إذا هروا للقتال » بخدمن الجرحى وياتين غير 
ذلك من الأعمال » فاراد الله أن بختص النساء بأعمال البييوت 
والرجال بالأعمال الشاقة التي في خارجها ليتقن كل منهما عمله » 
ويقوم به كما يجب مع الإخلاص له » وتنكير لفظ « نصيب » 
لإفادة أن ليس كل ما يعمله العامل يوجر عليه وانما الأجر على 
ما عمل بالاخلاص _ آي ففي الكلامحث ضمني عليه - ( واسالوا 
اله من فضله ) آي ليسأله كل منكم الاعانة والقوة على ما نيط به 
حیث لا يجوز له آن بتمنى ما نيط بالآخر » ويدخل في هذا النهي 
تمني كل ما هو من الأمور الخلقية كالجمال والعقل إذ لا فائدة في 
تمنيها ن لم يعطها ٠‏ ولا بدخل فيه ما بقع تحت قدرة الانسان من 
اللأمور الكسبية إذ يحمد من الناس آن ننظر بعضهم الى ما تال 
الآخر ويتمنى لنفسه مثله وخيرا منه بالسعى والحد » كآنه قول 
وجھوا نظا رکم الى ما يقم تحت کسبكم » ولا توجهوها الى ما 


کک 


ليس في استطاعتكم » فانما الفضل بالأعمال الكسبية فلا تتمنوا 


شيا بغير كسبكم وعملكم أ ه المراد قله ء 


ENES 

( وکونهن معهم قسمین صالحات وناشزات ) 
به الآخر بمقتضى الفطرة التي أكملها اله بدين الفطرة بين لنا عز 
وجل سبب التفضيل بقوله : 

( > : ۲۲ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض ويما انفقوا من اموالهمم فالصالحات قانتات حافظات 
للغبب يما حغظ الله واللاني تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 
في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبلا ان الله 
کان علا کىیرا) ۰ 

وقد كتىت ف تفسيزها من الجزء الخامس ما نصه : 


آي : آن من شانهم المعروف المعهود القيام على النساءبالحماية 
والرعاية والولاية والكفاية ومن لوازم ذلك آن يفرض‌عليهم الجهاد 
دو نهن قانه بتضمن الحمابة لهن > وآن يكون حظهم ف اليراث 
أكثر من حظهن » لأن.عليهم من النفقة ما ليس عليهن » وسبب ذلك 
آن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أصل الخلقة » وأعطاهم 


0 


ما لم يعطهن من الحول والقوة » فكان التفاوت ف التكاليف 
والأحكام » آثر التفاوت في الفطرة والاستعداد » وثم سبب آختر 
كسبي يدعم السبب الفطري » وهو ما ينفق الرجال على النساء 
من آموالهم » فإن ني المهور تعوبضاً للنساء ومكافآة على دخولهن 
قد الروجة بعت وناة الال فار هة رت ل اد 
فرضت لها مكافآة عن آمر تقتضيه الفطرة ونظام المعيشة وهو أن 
يكون زوجها قيماً عليها فجعل هذا الأمر من قبيل الأمور العرفية 
التي يتواضع الناس عليها بالعقود لأجل المصلحة » كان المرأة 
تنازلت باختيارها عن المساواة التامة »> وسمحت أن بكون للرجل 
عليها درجة واحدة هى درجة القيامة والرياسه ورضيت بعوض 
مالي عنها » فقد قال تعالى ( ولهن مشل الذي عليهن با معروف 
وللرجال عليهن درجة ) فالآية أوجبت لهم هذه الدرجة التي 
تقتضيها الفطرة لذلك كان من تكريم المرأة إعطاؤها عوضاومكافأة 
في مقابلة هذه الدرجة»وجعلهايذلك منقبيل الأمور العرفية لنكون 
طيبة النفس مثلجة الصدر قريرة العين ٠‏ ولا يقال : إن الفطرة لا“ 
تجبر المرآة على قبول عقد يجعلها مرؤوسة للرجل بعير عوض »> 
فاا نرى النساء ف يعض الأمم بعطین الرجال المهور ليكن تحت 
رياستهم ٤‏ فهل هذا آلا بدافع الفطرة الذي ل سستطیع عصانه 
إلا بعض الأفراد ؟ ۰ 

الأستاذ الإمام : المراد بالقيام هنا هو الرياسة التي يتصرف 


- (1 


فيها امروس إرادته واختياره » وليس معناها أن بكون المرؤوس 
مقهوراً مسلوب الارادة لا يعمل عملا إلا ما يوجهه إلبه رئيسه > 
فإن كون الشخص قيماً على آخر هو عبارة عن ارشاده والمراقة 
عليه ف تنفیذ ما برشده اليه آي ملاحظته ف آعماله وتريیته » ومنها 
حفظ المنزل وعدم مفارقته ولو لنحو زيارة آولي القربى إلا ف 
الأوقات والأحوال التي بآذن بها الرجل ويرضى ء 

قال :. والمراد بتفضيل بعضهم على بعض تفضيل الرجال 
على النساء ولو قال ( بما فضلهم عليهن ) أو قال (بتفضيلهم عليمن) 
لكان أخصر وأظهر فيما قلنا إنه المراد ء وإنما الحكمة فى هذا 
التعبير هي الحكمة ف قوله ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعض ) وهي إفادة أن المرآة من الرجل والرجل من اأرأة 
بمنزلة الأعضاء من بدن الشخص الواحد » فالرجل بمنزلة الرس 
والمرآة بمنزلة الندن ء 

آقول : يعني آنه لا پنبغي للرجل أن بغي بفضل قوته على 
المرآة ولا للمرأة أن تستثقل فضله وتعده خافضا لقدرها » فاته لا 
عا O‏ 
معدته متلا » فان تفضىل , بعض أعضاء البدن على يعض بجعل 
بعضها رليسياً دون بعض إنما هو لمصلحة البدن كله لا ضرر في 
ذلك على عضوما » وإنما تتحقق وتشت منفعة جميع الأعضاء 
ذلك ٠‏ كذلك مضت الحكمة في فضل الرجل على المرآة فى القوة 


د 


والقدرة على الكسب والحماية »> ذلك هو الذي بتيسر لها بنه 
القيام بوظيفتها الفطرىة وهى الحمل والولادة وتربية الأطفال وهي 
أا رها ا ا مها ا ةا وق ال عه 
آخری وهي الاشارة الى أن هذا التفضيل إنما هو للحنس على 
NE‏ 
امرآة تفضل زوجها في العلم والعمل به وي قوة البنية والقدرةعلى 


الكسب ؟ الخ 


صفة الروجًات‌الصالماتِ 


ثم قال تعالی : ( فالصالحات قاتنات حافظات للغيب بما حفظ 

الله ) هذا تفصيل لحال النساء في هذه الحياة المنزلية التي تكون 

المرآة فبها تحت رباسة الرجل » ذكر أنهن فيها قسمان : صالحات 

وغبر صالحات ٠‏ وأن من صفة الصالحات القنوت وهو ا 
والطاعة له تعالى وكذا لأزواجهن بالمعروف » وحفظ الغيب ٠‏ 

قال الثوري وقتادة : حافظات للغيب يحفظن في غيبة الأزواج 

ما بحب حفظه في النفس والمال > وروى ابن جرير والبيهقي من 

حديث ابي هريرة أن النبي (ص) قال « خير النساء التي اذا نظرت 

اليك سرتك > واذا أمرتها أطاعتك »> واذا غبت عنها حفظتك في 

مالكو تمسهاءوقر (ص) الآيةءوقالالأستاذالإمام : الغيب هنا هو 


SEA 


E IEEE‏ باجو ا و الزوجية 
ا 

آقول : ویدخل في قول هذا وجوب کتمان کل‌مایکون بینهن 
وبين آزواجهن ف الخلوة ولا سیما حدث الرفث فما بالك حفظ 
العرض ۰ وعندي أن هذه العبارة آبلغ ما ف القرآن من دقانق 
اليه مما یون سرا » وهن على بعد من خطرات الخجل أن تمس 
وجدانهن الرقيق بأطراف آتاملهاءفلقلو بهن اللأمان من تلك الخلحاث» 
SG‏ 


aT‏ ى لادی ا فاا ون 


وراء الأستار » من تلك الخفايا والأسرار » وتشغلها بمراقبته عز 


وجل ٠‏ 
وفسروا قوله تعالى ( بما حفظ الله ) بما حفظه هن في 
مهورهن وإيجاب النفقة لهن ‏ يريدون انهن بحفظن حق الرجال 


في غيبتهم جزاء على المهر ووجوب النفقة المحفوظين لهن في حكم 


. الله تعالى ء وما آراك إلا ذاهبا معي الى وهن هذا القول وهزاله ء 
وتكريم أو لئك . الصالحات شهادة الله تعالى أن بکون حفظهن 
لذلك اليب من بد تلمس » > آو عين تبصر » آو آذن تسترق المع 
: معلا بدراهم قبضن » ولقيمات برتقبن ٠‏ ولعلك بعد آن تمج هذا 


ا 


القول بقل ذوقك ما قبله ذوقى وهو أن الباء ي قوله ( يما حفظ 
الله ) هي صنو اء ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) وأن ال محعنى حافظات 
للغيب بحفظ الله آي بالحفظ الذي يوتيهن الله إباهن بصلاحهن 
فان الصالحة يكون لها من مراقبة الله تعالى وتقواه ما يجعلها 
محفوظة من الخيانه » قوبه على حفظ الأمانة ؛ و جافظات له 
سب أمر الله بحفظه » فهن يطعنه ویعصین الهوی » فعسیأآن صنل 
امعنی هذه الاية الى نساء عصر نا اللواتي بتفكهن بافشاء آسنرار 
E‏ 


مک الزوبات التاشرات 


الأستاذ الامام : ان هذا القسم. من النساء ليس للرجال 
عليهن شيء من سلطان التأديب وإنما سلطانهم على القسم الثاني 


 ةلزنم قال رسؤل الله (ص) « ان من شر الناس عند الله‎ ٠ )١( 
بوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم شر أحدهما‎ 
سر صاحه (( وف روابة التعسير عن ذلك أنه ) من أعظم إلإهانة عند‎ 
الله ) دوا ملم من حدیث آي سید الخدري وني اند الست‎ 

قلت : :يا أسناد الحدانث ¢ ف « آداب ب الرفاف ( 


الذي بينه وبين حکمه بقوله عز وجل ( واللاتي تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن ف المضاجع واضربوهن ) النشوز ف الأصل 
بمعنى الارتفاع _ فالمرأة التي تخرج عن حقوق الرحل قد ترفعت 


عليه وحاوات آن تکون فوق رليسها » بل ترفعت آيضا عن طبيعتها 


وما يقتضيه نظام الفطرة في التعاملءفتكونكالناشز من‌الأرض الذي 
بالعلم به » ولكنيقال: لم ترك لفظ العلم واستبدلبه لفظ الخوف؟ 
لطيفة وهى أن الله تعالى لما كان بحب أن تكون.المحعيشة بين الزوجين 
معيشة محبة ومودة وتراض والتئام لم يشا أن بسند النشوز الى 
النساء إسناداً بدل على آن من شانه أن بقع منهن فعلا بل عبر عن 
ذلك بعبارة تومیء ال ًن من شا نه أن لايقعءلأنهخروجعن الأصل 
الذي قوم به نظام الفطرة وتطيب به المعيشة - ففي هذا التعبير 
تنبيه لطيف الى مكانة المرآة وما هو الأولى في شأنها والى ما يجب 
على الرجل من السياسة لها وحسن التلطف ف معاملتها » حتی إذا 
آنس منها ما يخشى آن بول الى الترفع وعدم القيام بحقوق 
الزوجية فعليه ولا أن يبدا بالوعظ الذي یری آنه بؤثر في تفسهاء 

والوعظ بختلف: اختلاف حال المرأة فمنهن من بؤثر في تفسها 
التخويف من الله عز وجل وعقابه على النشوز » ومنهن من يلر 
في تفسها التهديد والتحذير من سوء العاقبة في الدنيا كشماقة 
الأعداء والمنع من تعض الرغائب كالشاب الحسنة والحلى والرجل 


0 


العاقل لا يخفى عليه الوعظ الذي يوثر في قلب امرآته » . 
وآما الهجر فهو ضرب من ضروب التآديب لمن تحب زوجها 
ويشق عليها هجره إياها ولا بتحقق هذا بهجر المضجع تفسه وهو 
الفراش » ولا بهجر الحجرة التي يكون فيها الاضطجاع » وإنما 
بتحقق بهجر ف الفراش تفسه » وتعمد هحر الفراش آو الححرة 
زادة في العقوبة لم يأذن بها الله تعالى٠‏ وربما يكون سببالزيادة 
الاتوة بوق الجر ف الت قله سى لا تق مر الف 
شعور الزوجية فتسكن نفس كل من الزوجين الى الآخر ويزول 
اضطرابهما الذي آثارته الحوادث قبل ذلك فاذا هجر الرجل المرآة 
وأعرض‌عنها فى هذه الحالة رجىأنيدعوها ذلكالشعور والسكون 
النفسي الى سؤاله عن السبب ويهبط بها من نشر المخالفة » الى 


)١(‏ قلت : هذاغير مسلم به ٤‏ وكأن المصنف رجمه الله تعالى 
لم سستحضر ما عقده البخاري في « كتاب النكاح » من «( صبحيحه » 
لبيان جواز هجر الفراش أبضا » مقرونا بالدليل › الا وهو قوله 
رحمه الله تعالى « باب هجرة النبي (ص) نساءه في غير بیو تهن ) . 
قال الحافظ ابن حجر : « كأنه يشير الى أن قوله « واهجروهن في 
الملضاجع » لا مفهوم له >“ وأنه تجوز الهمجرة فيما زاد على ذلك كما 
وقع للنبي (ص) من هجره لازواجه في (المشربة) » 

(۲) النشز بالتحريك ٠‏ اكان امرتفعم من الاأزض ا 
e‏ 


E. 


صفصف الموافقة"“ وكأني بالقارىء وقد جزم بآن هذا هو 
المراد ء وان كان مثلي لم يره لأحد من الأموات ولا الأحباءء ء ' 
وآما الضرب فاشترط فيه أن بكون غير مبرح ء وروى ذلك ] 
ابن جرير مرفوعا الى النبي (ص) والتبريح الايذاء الشديد ٠‏ 
وروي عن ابن عباس (رض) تفسيره بالضرب بالسواك ونحوه 
أي كالضرب باليد أو بقصبة صعيرة ٠‏ 
وقد وردت أحاديث كثيرة في تقبيح الضرب والتنفير عنه 
منها حدىث عبد الله بن زمعة في « الصحبحين » وغيرهما قال : قال 
اا ا ا 
في آخر اليوم ؟» وي رواية عن عائشة عند عبد الرزاق « آما 
بستحي أحدکم آن يضرب امرآته كما يضرب العبد ؟ يضرهها أول 
النھار ثم یجامعها آخره » یذکر الرجل بانه اذا کان يملم من تفسه 
انه لا بد له من ذلك الاجتماع والاتصال الخاص بامرآته وهو 


(1) قلت : هذا غير مسلم أيضاً على اطلاقه » وانما قي بعض _ 
النساء دون يعض › فان فيهن من لا بؤثر فيها الا الهمجر قي غير 
البيت ؛ بل فيهن من لا بؤثر فيها لا هذا ولا هذا ! ! بل ومن تهجر 
زوجها ظالمة باغية وقد قال الحافظ بعد أن حكى جواز الهجرين : 
« والحق أن ذلك بختلف باختلاف الأحوال “٠‏ فربما كان الهجر في 
البيوت أشد من الهجران في غيرها »› وبالعكس ٠‏ بل الغالب أن 
المجران في غير البيوت لم للنفوس ووت . التساء » لضعف 
RE‏ 


or 


آقوی واحكم اجتماع کون ين اثنين من البشر بتحد أحدهنا 
بالاخر اتحادا تاما » فیشعر کل منهما بان صلته بالآاخر أقوی من 
صلة بعض أعضاله بعض .اذا كان لا بد له من هذه.الصلة . 
والوحدة التى تقتضسها الفطرة » فكيف يليبق به أن يخعل امرآته 
وق مهبنة كمهانة عده »> و سوطه أو بده ؟ 
حقا ان الرجل الحبي الكريم ليتجافى به طبعه عن مثل هذا الجفاء > 
ويآبى عليه أن يطلب منتهى الاتحاد بمن آنزلها منزلة الإماء ء 
فالحديث آبلغ ما يمكن أن يقال ف تشتيع ضرب النساء ه٠‏ 
وآذكر آنني هديت الى معناه العالي قبل أن أطلع على لفظه 
الشریف » فکنت كلما سمعت أن رحلا ضرب امرآته قول : با 
العجب كيف بستطيع الانسان أن يعيش عيشة الأزواج مع امرأة 
شرت ؟ اة سط علا ار تة و نة الاد من الد 
وتارة يدل لها كالعبد » طالبا منتهى القرب ء ولكن لا تنك أن 
الناس متفاوتون فمنهم من لا تطيب له هذه الحياة » فاذا لم تقدر 
امرآته دسوء ترستها تکرمه إیاها حق قدره»ولم ترجع عن نشوزها 
بالوعظ والهجران > فارقها بمعروف وسرحها باحسان » إلا أن 
رجو ساد حها بالتحكيم الذي أرشدت. اليه-الآبة » ولا شرب 
فان الأخبار لا بضربون النساء » وإن آبيح لهم ذلك للضرورة فقد 
روى البيهقي من حديث آم كلشوم بنت الصديق (رض) قالت : كان 
الرجال هوا عن خرب البساء ي كوحن الى رول اف( ). 
بأنهن تمردن عليهم حتى قال عمر : يا رسول الله قد ذثر النساء على 


-— 0 


آزواجهن » آي تمردن وعتين ف النشوز والجرآة » فخلى ينهم 
وبين ضربهن ثم قال « ولن بضرب خیارکم » فماآشبه‌هده ال رخصه 
بالحظر ٠‏ وجملة القول:إنالضرب علاج مر » قد يستغني عنه الخير 
SG Ss‏ 
النساء والرجال ء 
قال تعالی : (فان الم فلا ینوا عمسن سبیلا) قال 
الأستاد الامام آي ان أطعنكم بواحدة من هذه الخصال التأدببية 
فلا 7 نبغوا بتحاوزها الى غیرها طریقا > فابدوا ما بدا الله به من 
الوعظ » فان لم فد فلبهجر » فان لم يغد فليضرب » فاذا لم يغد 
هذا أبضا يلجا الى التحكيم » ويفهم من هذاأن‌الصالحات القاتنات 
ارک ر فوا عو ای رارت 
( ان الله کان علیا کبیرا ) فان سلطانه علیکم فوق سلطانکم على 
نسائکم » فاذا بغيتم عليهن عاقبکم » واذا تجاوزتم عن هفواتهن 
كرماً وشمماً تجاوز عتكم » قال الأستاذ : اتى بهذا بعد النهي عن 
البغي لأن الرجل إنما يبغي على المرآة بما بحسه في تفسه من 
الاستعلاء عليها وکوته کو مها واف رة تعالی علوه 
وکبریا؟ له وقدرته عليه ليتعظ ويخشع وبتقي الله فيها » واعلموا آن 
الرجال الذين بحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة في بيوتهم > 
إنما بلدون عبیداً لغيرهم ۱ هھ يعني آنآولادهم يتر بون على ذلالظلم 
. فيكو نون كالمبيد الأذلاء من يحتاجون إلى المية معهم + ٠‏ 


— 00 


| جک انال وښن 


قال تعالی بعد ما ذکر : 

(1 : ۲ وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله 
وحکما من اهلها ان یریدا اصلاحا بوفق الله بینهما) ۰ 

الخلاف بين الزوجين قد يكون بنشوز المرآة وقد يكون بظلم 
من الرجل » فالنشوز يعالجه الرجل باقرب التآديبات الثلاثة المبينة 
في الآية التي قبل هذه الآية فاذا تمادى هو في ظلمه أو عجز عسن 
إتزالها عن نشوزها وخيف أن يحول الفقاق ادون إقامتھما 
لحدود الله تعالى ف الزوجية باقامة أركانها الثلاثة : السكون 
والمودة والرحمة ‏ وجب على المؤمنين المتكافلين في مصالحم 
ومنافعهم آن ببعثوا حکما من أهله وحكما من آهلها » عارفين 
بأحواله وآحوالها »> ويجب على هذين الحكمين أن بوجها إرادتهما 
إلى اصلاح دات الین » ومتی صدقت الارادة كان التوضق المي 
رفيقهما إن شاء الله تعأالى»ويجب الخضوع لحكم الحكمين والعمل 
به _ فخوف الشقاق توقعه ظهور أسبابه » والشقاق هو الخلاف 
الذي يكون به كل من المختلفين في شق آي في جاتب » والحكم 
( بالتحريك ) من له حق الحكم والفصل بين الخصمين ٠‏ والمراد 
ببعشهما إرسالهما الى الزوجين لينظرا في شكوى كل منهماءويتعرفا 
ما يرجى أن يصلح بينهما »> ويسترضوهما بالتحكيم » وإعطاؤهما 


- ٥٦ 


فشورا لرل واع له 
وعلاجه بالصلع 


قال اه تعالی فی نشوز الرجل : 
٤ (‏ : ۱۲۸ وان امراة خافت من بعلها نشوزا او إعراضا فلا 
جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً - والصلح خير - واحضرت 
الآنفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا )ء٠‏ 
أرشد الله الزوجين الى الصلح عند خوف المرأة نشوز زوجها . 
وإعراضه التام عنها » وذكرهما بما يحول دون الوفاق من طباع ِ 
النفس » وهو يخل كل منهما بآداء ما عليه من الواجب وحرصاً 
على استيفاء كل ما له من الحق » بل بقصر كل فيما عليه » ويطالب 
الآآخر بأكثر مما عليه » ولا سيما المرأة - فان الشح جامع لمعنيي 
البخل والحرص ٠»‏ فإحضار الأنفس الشح عبارة عن كونها حاضرة 
هذا العلاج يما برغبهما فيه وهو الاحسان في المعاملة الذي قد 
ا a e hh‏ المطالبة. 
الها ر( ص ٤٤٤‏ ج ۰)٥‏ 
OE Aa )‏ 
إعراضا ) عنها » بآن ثبت لها ذلك وتحقو نحقق ولم e‏ مچرداء 


— oN — 


العظائم المالية أو السياسية ء أو حل أعوص المسائل الحلمية » او 


بير ذلك من المشاكل الدتيونة أو المهما ثالدينية ‏ لا تعد ذلك 
عذرا يبيح له الإعراض عن مسامرتها أو منادمتها » أو الرغبة عن 
N E‏ 
آمارات النشوز والاعراض فاذا ظهر لها أن ذلك لسسب خارجي 
لا كرا والر عة عن سارها لمرو لها أن غد الرجل 
وتصبر على مالا تحب من ذلك ء وان ظهر لها أن ذلك لكراهته 
إباها ورغبته عنها ( فلا جاح علیهما آن يصلحا بينهما صلحا ) أي 
فلا جناح عليها ولا عليه في الصلح الذي بتفقان عليه بينهما كان 
تسمح له ببعض حقها عليه من النفقة أو المبيت معها آو بحقها كله 
فیهما آو في احداهما لتبقی في عصمته مكرمة آو تسمح له بعض 
ا لمهر -ومتعة الطلاق أو يكل ذلك ليطلقها - فهو كقوله تعالى فى 
سورة البقرة ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) وإنما بحل للرجل 
ما تعطيه من حقها اذا. کان برضاها لاعتقادها آنه خير لها »من غير 


)١(‏ هذا ما فرت به الصلح عائشة ام الؤمنين (زض) قالت 


هي المراة تكون عند الرجل لا بستكثر منها ( أي من معاشرتها لكبر 
سن أو مرض أو غير ذلك ) فيريد طلافها أو بتزوج غيرها فتقول 
امسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي 
والقسمة لي الخ رواه البخاري وغيره عنها وسل هلدا يقع كيرا 
باختيار المراأة مصلحتها . ` : 


- o۸ 


أن کون ملجنا إياها بما لا بحل له من ظلمها أو إهاتتها . 

قال تعالى : ( والصلح خير ) آي من التسربح والفراق وان 
کان باحسان وآداء المهر والمتعة وحفظ الكرامة كما هو الواجب 
على المطلق - لأذرابطة الزوجيةمنأعظم الروابط وأحقها بالحفظ» 
وميثاقها من أغلظ المواشق وأجدرها بالوفاء ء 

. ) وأحضرت الأنفس الشح ) البخل الناشىء عن الحرص 0 
ومعنی احضاره الأتمس انها عرضة له » فاذا جاء مقتضى السذل 
فالنساء حريصات على حقوقهن ف القسم والنفقه وحسن العشرة 
شحيحات بها » والرجال أيضا حريصون على آموالهم أشحة بها » 
فينبغي لكل منهما أن يتذكر أن هذا من ضعف النفس الذي يضره 
ولا بنفعه » وأن بعالجه فلا ببخل بما ينبغي بذله والتسامح فيه 
الأجل المصلحة _ فان من أقبح البخل أن ببخل أحد الزوجين ف 
CT E TT‏ 
yy 4‏ قرا ان ال کان با ساون خیرا) ایی 
وان تحسبنوا ار ا فتتراحمو ا وتتعاطفوا وبعذر 

عضا وتتقوا النشوز والإعراض وما بترتب علیهما من 
منع الحقوق أو الشقاق » فان الله كان بما تعملونه من ذلك خبيرا 
: بخفی عليه شي: من دقائقه TT‏ ي 


a 


الذين احسنوا منکم بالحسنى » والذين اتقوا بالعاقبة الفضلى | ۾ 
باختصار ٠‏ 


ثم بين لنا في الآتين اللتين بعد هذه أن عدل الرجل بين 
العدل في النفقة والمعاشرة » وأن يكبح جماح الميل النفسي بقوة 
الارادة حتى لا بفحش فبه فتكون المائل عنها كالمعلقة التي لا هي 
متزوجة ولا خلية ‏ وآنهما اذا تفارقا لتعذر إقامة حدود العدل 
والتراضي فان الله يعني كلا منهما عن الاخر بفضله ء 


تد دالزوجات 
أيتها السيدات الكرائم : 
کاني بکن وقد سمعتن آو قرآتن ما کتبته لکن مما جاء به 
محمد رسول الله وخاتم النببين من تكريمكن وإثبات مشاركتكن ‏ 
- للرجال في جميع الأمور الدينية والحقوق الانسانيسة ‏ ترفعن 
آصواتكن قائلات : آمنا وصدقنا بان هذا إصلاح لميسبق‌الاسلام 
اليه دين » ولم يبلغ شاو محمد فيه نبي ولا حاکم ولا حکيم ٤‏ : 
ولكن ما بال تعدد الزوجات بقى ف دنه مباحا حتی انه هو نفسه 


لم يتنزه عنه ء بل أباح له شرعه الإلهي منه أكثر مما آباح لغيره 
من رجال آمته ؟ ا 


ا 


الا إن لكن أن تسالن هذا السوال » وعلي آن أدلي إليكن 
بالچجواب :| ِ ) 


مقدمة قي تاريخ تعدد الزوجات وأصله 


قول الباحثون ف طبائع البشر » وتواريخ البدو والحضر: 

إن تعدد الزوجات فى الأقطار الكثيرة التى اعتاده هلها هو أثشر 
ما كان من استرقاق التساء واتخاذ الأقو اء والأغتياء المدد الكثير 
منهن للاستمتاع والخدمة والعظمة ء ولذلك كان خاصا با ملوك 
والأمراء والرؤساء والأغنياء »> وكان بكثر في البلاد الحارة التي 
فتن آهلها شهوة الاستمتاع » وكثرة التنقل بين الحسان وصعغار 
السن من النساء _ وكان عند بعضهم استرقاقا محضا » ثم وجد 
الجمع بين نكاح الحرائر والاستمتاع بالجواري المبلوكات ٠‏ 
فقدماءاليونان الائيننين كانوا يعون النساء في‌الأسواقءو يحون 
تعدد الزوجاتبغير حساب ٠‏ وقد آباح‌الاسبرطيون تعدد الأزواج ‏ 
للمرآة الواحدة كأهل ( التبت ) دون تعدد الزوجات للرجلءوكان 
التعدد فاشيا في أوربة عند ألغولوا في زمن سيزار ومعروفا عند 
الجرمانیین فى زمن ناسيت ء وقد فشا في الرومان فعلا لا قانونا 
حتی حظره جوستیان ف قوانینه ولکنه ظل فاشیا بالفعل » وأباحه 
بعض البابوات لبعض الملوك بعد الاسلام كشرلمان ملك فرفسة 
التي كان مارا ان ادى وا ن الا د وف 


a 


اختلفت عادات الناس فيه بين الأمم في جميع القارات والجزائر 
الجنوبية وما شذ عن ذلك إلا أهل أوربة ف القرون الأخيرة > 
ولكنهم استىدلوا تعدد الزوجات الشرعبات السفاح واتخاذ 
الاخدان كما وا ا ا ی ي 
E‏ النساء ف أورنة قد كن مهينات کالانا عك اوك 
الوثنيين حتى ف أعراضهن ١الى‏ ما بعد ظهور الاصلاح الاسلامي 
المحمدي بقرون ٠‏ والشواهد التاريخبة على هذا كشرة ٠‏ 
قول الفيلسوف هربرت سبنسر الانكليزي في كتابه ( علم 
وصف الاجتماع ) إن الزوجات كانت تباع ف انكلترا فيما بين 
القرن الخامس والقرن الحادي عشر » وانه حدث آخيرا ف القرن 
الحادي عشر أن المحاكم الكنيسية سنت قانونا ينص على أن 
للزوج أن ينقل ( أو عير ) زوجته الى رجل آخر لمدة محدودة 
حسبما يشاء الرجل المنقولة إليه المرآة ( “وشر من ذلك ما كان 
للشريف النبيل ( الحاكم ) e‏ من الحق ف 
TT‏ بامراًة الفلاح الى مدة آریع وعشرين ساعه. من يعد 
عقد زواجها عليه ( أي على الفلاح ) ء 
وفيسنة ٠٠١۷‏ ميلادية صدر قرار من‌البر مان ن الاسكوتلاندي 


0( من الغرائب التي تقلت عن بعض صحف اتكلترة في هذه 
نساءهم بشن بس جدا کتلائین شا و ذکرت ا 


e 


أن امرأة لا يجوز أن تمنح أي سلططة على آ ي شيء من الأشاء ٠‏ ) 
وآغرب من هذا كله ان البرلان الاتكليزي أصدر قرارا ف 
عصر هنري الثامن ملك انكاترا بحظر على المرأة آنا کناب 
العهد الجديد آي بحرم على النساء قراءة الأناجبل وكتب رسل 
المح ء فأين هذا من وضع الصحابة المصحف الأول الذى كتب 
ف خلافة آي بكر عند امرآة وهي حفصة آم المؤمنين تم كتابة 
نسخ المصاحف التي وزعت على الأمصار في خلافة غتمان عن ذلك 
المصضحف ٠‏ ولم تخل البلاد الاسلاميه من نساء بحفظن القرآن 
كله حفظا تاما من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا ء 
ومن العجيب ان بعض الناس الذين جمعوا بين الزواج 
والتسري کانوا يحرصون على شرف الزوجاٽ وبذلون جوار هم 
لضيوفهم وآكابر قومهم بستمتعون بهن كما نقل عن أهل جزيرة 
فيتي ء و نقل عن بعض وثنيي آمريكا الشمالية أن من تزوج امرأة 
منهم حلت له جمیع اخواتها » وقالوا aT‏ 
کولومبیا وغبرها ۰ 
وکان تعدد الزوجات شا عا بين البهود قبل قبل السبي ني ملو كهم 
E‏ نداود وسليمان عليهما السلام ء E‏ 
CE EG a‏ 


1 کان المناسب وضع هذه النضصوصس التار نخية ف مقدمة 


الر ا 


ا 


المقدس عندهم لا عندنا في تساء اعظم انبيائهم وملو کم داود 
وسليمان عليهما السلام ٠‏ : 
جاء فى الفصل الخامس من سفر صموئيل الثاني رر ۷ فقال 
ناثان لداود : أنت هو الرجل > هكذا قال الرب إله اسرائيل : نا 
مسحتك ملكا على اسرائيل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بيت 
CI‏ سيدك في حضنك » ثم وبخه على قتله لاوريا الحثي 
وأخذ زوجته وقال ( ٩‏ هذا قال الرب : هاءنذا أقيم علبك الشر 
مل ستك وآخد نساءك أمام عينيك » وأعطيهن لقر يبك فيضطجع 
مح تساك ف عبن هده الشس) وساذکر خر ورا مح داو ود عنا 
الكلام علىزينب آم المرمنين ٠‏ 

وف الفضل الحادي عشر من سفر الملوك الأول ما نصه 
( وأحب سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون ٠‏ موآبيادن 
وعمونيات وادوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم الدين 
قال عنهم الرب لبني اسرائيل :لا تدخلون اليهم وهم بدخلوناليكم 
الأنهم بجعلون قلوبكم وراء آلهتهم فالتصق سليمان بهؤلاء با محبه 
وکانت له سبعماکه من النساء السيدات ولاثمائه من الجواري 
فأمالت نساؤه قلبه ) الخ ٠‏ ۰ 


الصا الاتلاي ني تعڌوالروكاِ 


لا بعث الله محمدا خاتم اللبيين في العزب وأبطل شرعه الزن 


= € 


| وكل ما هو في معناه من انواع الاتكحة وكل ما هو مبني على عد 
المرآة كالمتاع او الحيوان المملوك > لم يحرم تعدد الزوجات تحريما 
مطلقا ولم يدع الرجال على ما كانوا عليه من الاسراف ف العدد 
وقي ظلم النساء »> بل قيده بالعدد الذي قد تقتضيه مصلحة النسل 
وحاله الاجتماع ووافق استعداد الرجال له وهو ان لا تحاوز ‏ 
الأريخ وبالقدرة على النفقه علبهن واشترط فه العدل بين الزوحين 
او ارچ لمنع ما كان من ظلم النساء دقدر RE‏ 
يفضي بالمتدين بالاسلام الى الاقتصا ر على زوج واحدة إلا 
لضرورة . 
ENS‏ 
(۲ : ۲ وإن خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم 
من الساء مننى ونلات ورباع فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة 9 
ملكت آيمانكم ذلك آدنی الا تعولوا) ۰ 
الول الجور ‏ آي ذلك الاقتصار على امرأة وا أو 
ملك البمين اقرب الوساثل لعدم وقوعکم ف الحور والظلم المانع 
من تعدد الزوجات لمن خاف الوقوع فيه ٠‏ فالاآبة تدل على تحريم 
التعدد على من بخاف على تفسه ظلم زوجة محاباة للاخرى وتفضيلا 
لھا علیها ‏ وعلی تحریمه بالأولی إذا كان عازما على هذا الظلم 
بان کان پرید آن بضارها لکرهه لها ٭ ثم قال تعالی ف الآبة ٠١۹‏ 
من هذه السورة تفسها ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم ) فاذا قرنت هذه القضبة بقضية ( فان خفتم ألا تعدلوا 


قال یعدها ( فلا مىلىا کل ليزن aT‏ به أن غبر 
الملستطاع هو العدل ف الحب وآثره من ميل النفس » فيجب ضبط 
النفس فق آثره وما بيترتب عليه من المعاملة المستطاعة ف النفقة 
والبت وغررها وهو العدل المشروط ف الأولى ٠‏ 

ها هنا ثلاث مسائل قطعية (إحداها) أن الاسلام لم يوجب 
تعدد الزوجات ولم یندب اليه » وانما ذکره بما يدل على آنه قلا 
بسلم فاعله من الظلم المحرم » وحكمة هذا وفاندته آن تروی غه 
الرجل الذي تطالبه تفسه به ویحاسبها على قصده وعزمه ومابکون 
من مستقبل آمره ق العدل الواجب ٠‏ 

( الثانية ) انه الم يحرمه تحريما قطعيا لا هوادة غه لا ف 
طبيعة الرجال وعاداتهم الراسخة دالو راه ی جميع العالم مر ن عدم 
ف a‏ على التمتع بامرأة واحدة ‏ ومن حاجه 

بعضهم إلى النسل ف حال عقم المرآة أو كرها أو علة آخرى مانعه 

gS a ma 
سيما اعقاب. الخروب بحيث تكون الألوف الكثيرة منهن أبامى‎ 
لا يجدن رجالا يحصنونهن وبنفقون عليهن مع وجود الاقوباء‎ 
٠ الاغنياء القادرين على إحصان امرآتين أو آكثر الراغبين فيه‎ 

( الثالثة ) آنه لهذا وذاك تر که مباحا الا انه قىده نما تقدم 
سانه تما ادو وال الذي تق به ضرره وبرجی به نفعه 
إذا التزم فاعله جميع أحكام الاسلام وآدابه ق معاملة النساء وقد 


کک 


تقدم أهمها ء وقد رأينا بأعينناا وسمعنا بآذاتنا من أهل عصرنا 
فرغبنهم ف التزوج غبرهن وخطبن لهم وعشن مع الثانىه كعىشة 
E e eS‏ 
ا ا من الحهل' الالام 4 ر واحکامه 
۰ وآدابه ف الزواج > وفسدت ترييتهم بالتبع لفساد حكوماتهم 
فصار تعدد الزوجات ف الامصار مثارا لمفاسد لا تحصى ف 
الأزواج والأولاد وعشالر الزوجين حتى انقلت ھا نناد من ار کان 
الزوجة الثابتة ف كتاب الله تعالى من حب ومودة ورحسه ال 
أضدادها - وقد حمل شيخنا الأستاذ الامام في سياق تفسيره للآبة 
ف الأزهر حملة منكرة شديدة على هذه المفسدة فى مصر وقرر 
أنه سىتحسل ترسة الأمة تربية صحبحة مع كثرة هدا التبدد 
الافسادي الدي صار يجب منعه عملا قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» ٠‏ 
الثاتة ف الحدىث 9 وقاعدة تدم درء المغاسد على جلب المصالح 
وهي متفق عليها ءوقد نشرنا آقواله فتفسيرها من الحزء الخامس 
وذكرنا في أول المحلد ٠۸‏ من المنار آنه افتى فتوى غبر رسمية بأن 


(۱) رواه أحمد وابن ماجة عن ابن عباس . قلت: وهو حديث 


a a د‎ 


۰) 9 ) ( a Sk الأحاديث‎ 0" 


۷ 


للحكومة منع التعدد لغير ضرورة مبيحة لا مفسدة فيها ٠‏ 
a O OEE‏ 
وکوا ال الي م و راغا واا 
بعض علماء الافرنج ونسائهم الكاببات ي تفضيله على ببذل ٠‏ 
التتساء من تکار وسات عر اضهن للرجال ف اختلاطهن eم‏ ف 
المعامل وخدمة البيوت وما في ذلك من المغاسد والمضرات التي لا 
بعد تعدد الزوجات بالنسبة اليها شيئا قبيحا أو ضارا اذا التزم فيه 
شرع الاسلام ء وقد زاد ما کتبناه ي موضوعها على ثلاثين صفحة 
ولا تنسسع هذه الرسالة لنقله كله » فيراجع تفصيله في محله" ‏ . 
بيد أتنى أكتب هنا كلمة ف استعداد كل من الزوجين للنسل 
الذي هو غاية الزوجية ومقصدها الفطري بما تظهر به حكمة جعل 
الحد الأقصى ف عدد اازوحات أربعا ء وأقفى عليه بيان الأسباب 
التي بكون بها التعدد حاجة أو ضرورة تقتضيها مصلحة الزوجية 
بل مصلحة الانسانية »› ثم أنقل عض ما أشرت اليه من ذلك 
تمتا دک می‌الذکروالاًنق نسل 
من المعلوم بالمشاهدة أن الذكر قد يكون مستعدا لوظيفة 
-النسل من سن البلوغ الى نهاية العمر الطبيعي وهو مائة سنة» ٠‏ 
وآن الانثى بنقطع استعدادها ف سن الخمسين الى ١ه‏ ثم إنها 
إذا حملت كان حملها شاغلا لها عن غيره الى نهابة مدته وهي 
ا داجع ص ۳۴۴ ۴۷١‏ ج۲ فير المنار .. 
4 


e‏ لى اتتهاء الغاس وهو آربعون بوا في 
استعدادها. السا ق مده الا ضعبفا حداً 0 


مصلحتها ومصاحة طملها أن لاقع وان کان نكا و مدة الحمل ۰ 


وا و ق او وا ان و ا ل 
تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) ولكن الرجل بكون في 
كل هذه المدة مستعدا للقيام بوظيفته الزوجية ان لم يكن في كل 
يوم ففي كل أسبوع أو أقل » أو أكثر علىحسب قوةالمزاجوسلامة 
اة وسن آلغذاء وما يقابل ذلك من الاضداد » فاذا فرضنا 
آن زوجین اقترنا في متو سط سن البلوغ وهو ٠١‏ سنة كان أقصى 
ما تلده له ۲۰ ولداً ف اریعین عاماً وهو على کو نه نادراً بلغ ربع 
مایمکن ان يولد له من اربع نسوة الى سن الشمانين . 
E o A a‏ 
الرجل على المرآة في مادة النسل وعملها في العلوق الذي 
للمرآة فيه ما هو معروف مما هو خاص بها ء ) 

وقد علم بالاختبار آنه يوجد من النساء a‏ 
لضعف ‌استعدادهن للنسلآضعاف مايوجد ف‌الرجال من الزاهدين 
قي النساء وان موانعه الخلقية فيهن أكثر من موانعه فيم ٠‏ 


E 
: ا ر‎ ۰ 


٢‏ ثم ف جزء لتشم الرابع ‏ وبدآتها تخس مقدمات 
اقفيت عليها بما بلي : ) 
إذا نعمت النظر في هذه المقدمات كلها » .وعرفت فرعها 
وأصباها » تتجلى لك النتيجة أو. النتائج الآنية : ان الاصل في 
السعادة الزوجية والحياة البيتية هو أن يكون للرجل زوجهِ 
واحدة »> وان هذا هو غابة الارتقاء البشرى ف بابه > والكمال 
الذي ینبغی أن بربی الناس عليه ویقتنعوا به » وانه قد بعرض له 
ماتحول دون آخذ الناس كلهم به » وقد تسس الحاحهة إلى كفاله 
الرحل الواحد لک ن امرأة واحدة » وان ذلك قد يكون 
لمصلحة الافراد من الرجال والنساء جميعاً كآن يتزوج الرجل 
بامرآة عاقر فبضطر الى غيرها لاجل النسل » وقد بكون من 
مصلحتها أومصلحتهما معاً أن لابطلقهاوترضی بأنيتزوج بعيرهاء 
لاسما إذا کان ملكا أو آميراً _ أو تدخل المرأة ف سن اليس 
ویری الرجل انه مستعد للإعقاب من غيرها وهو قادر على القيام 
باود غبر واحدة وكفاة آولاد كشرين وتربیتهم » أو ری أن‌المرأة 
الواحدة لاتكفى لاحصانه لأن مزاجه بدفعه الى كثرة الافضاء 
ومزاجها بالعكس » أو تكون فاركاً منشاصاً ( أي تكره الزوج 
طبعاً ) أو يكون زمن حيضها طويلا ينتهي الى خمسة عشر يوماً 
في الشهر ويرى تفسه مضطراً الى أحد الأمرين : التزوج شثاننة 
أو الزنا الذي يضيع الدين وال مال والصحة > وبکون شرا على 
١‏ الؤوجة من ضم واحدة اليها مع المدل بينهما كما هوشرط الاباحة 


E 


في الاسلام » ولذلك استيح بح الزن في ابسلاد التي ينع في 
التعدد بالمرة ء 
وقد يکون التعدد لمصلحة الامة كآن تكثر فيها اشا 
بک ة فاحشة كما هو الواقع في مثل البلاد الانكليزية وفي كل لاد 
تقع فيها حرب مجتاحة تذهب بالالوف الكثيرة من الرجال فيزيد 
اا ا ق ی ا والاف ف حاج 
الطبيعة ولا بضاعة لاكثرهن في الكسب سوى أبضاعهن ء وإذا 
هن نذلنها فلا بخفى على الناظر ما وراء بذلها من الشقاء على المرأة 
0 لأكافل لها اذا ا الى القيام باود نفسها » وأود ولد 
ليس له والد ولا سيما عقب الولادة ومدة الرضاعة بل الطفولبة 
) کلهاءوما قال من قال من كاتبات الانكليز بوجوب دال وات 
إلا بعد النظر ف حال البثات اللواتي يشتغلن في المعامل وغيرها 
من الاماكن العمومية ومابعرض لهن من هتك ا 
ف الشقاء والبلاء »> ولكن لا كانت الاسباب التي تبيح تعصدد 
- الزوجات هي ضرورات تقدر بقدرها وكان الرجال انما يندفعون 
الى هذا الأمر في الغالب إرضاء للشهوة لاعملا با لمصلحة ء وكان 
الكمال الذي هو الأصل المطلوب عدم الا ا اتد 
في الاسلام رخصة لاواجا ولا مندواً لذاته» وقید بالشرط الذي 
e‏ الكريمة » وأكدته تأكي دا مكرراً » فتأملها اه ٠‏ 
a‏ 


ر 


ا 
الاي | 

UL‏ الاورسون على الاسلام تفسه مشروعية الطلاق 
وتعدد الزوجات » وهما لم بطلبا ولم يحمدا فيه » وانما أجيزا 
-لانهما من ضرورات الاجتماع كما بينا ذلك غير مرة » وقد ظهر 
مم تاوبل ذلك في الطلاق فشرعوء وان لم یشرعه لمم کتابهم 
( الانجيل ) إلا لعلة الزنا » وأما تعدد الزوجات فقد تعرض 


IT‏ الضرورة له فيكون من مصلحة النساء أنفسهن كأن تغعتال الحرب 


كشبزآً من الرجال فيكثر من لاكافل له من النساء فيكون الخير 
لهن آن يکن ضرائر ولا يکن فواجر اكلن باعراضهن ويعرضن ِ 
أتسهن بذلك لصائب ترزحهن أثقالها ‏ وقد أنشاً القوم يعرفون 
وجه ه الحاجة بل الضرورة الى هذا كما عرفوا وجه ذلك فى مسالة 
الطلاق وقام غير واحدة من نساء الانكليز الكاتبات الفاضلات 
بطالبنف الحرائد اباحهتعدد الزوجات الا ال اة 
وبالبغاياالمضطرات ٠‏ وقد سبق لنا ف المنار ترجمة بعض ما كتب 
إحداهن في جريدة (لندن ثروت) مستحننة رآي العالم و 
ئي انه لاعلاج لتقليل البنات الشاردات » إلا تعدد الزوجات » 
وما كتبت الفاضلة ( a‏ 
TS‏ راجم 
ص ٤۸۱‏ م ٤‏ منار) ۰ ) 

إن قاعدة اليسر ف e‏ 3 تع الج من. القواعد ِ 


ا 


الاساسية لبناء الاسلام (۲ : ۱۸١‏ يريد الله بكم اليسر ولا بريد 
بكم العسر = و ٥‏ :1 ما بريد الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج) ۰ 
ولا يصح أن يبنى على هذه القاعدة تحصريم أمر تلجىء إليه. 


4 الضرورة أو تدعو الله ال“صلحة العامة أو الخاصة ( كما نا ذلك ` 


ف مقالات الحاة اة وغبرها ( وهو مها شق أمتثاله دفعة 
واحدة لاسما على من اعتادوا المىالعة فيه كتعدد الزوحات » 
كذلك لا يصح السكوت عنه وترك الناس وشأانهم فيه على مافیه 
SS Gg yy‏ 
اشتراط انتفاء الخوف من عدم العدل بين الزوجات » وهو شرط 
بعز تحققه ومن فقهه واختبر حال الذين بتزوجون بأكثر من 
واحدة يتجلى له أن أكثرهم لم يلتزم الشرط ومن لم بلتزمه 
فزواجه عير إسلامي ۰ 
وجملة القول ف هذه المسالة ان الق رآن آتی فیا بالكمال 
الدي لابد ان بعترف به جماهير الاوربيين ولو بعد حین » كما 
يعترف به بعض فضلائهم وفضلياتهم الآن ٠‏ وآما المسلمون فلم 
روا عدا اروا کے لی د ون اج الى ارد 
عليمم والعناية بارجاعهم الى الحق منا الى إقناع غير المسلمين 
فضل الاسلام م بقاء آهله على هده المخازي والآشام ¢( 
I a‏ 


أماماآشرن ايه من قتراح بعض کاات الافرنج تعدد 


الزوجات فهو ما اودعناه مقالة عنوانها ( النساء والرجال ) نشرت 
ف ( ص ١۸٤ء٤‏ ) من المنار*“ وهاك المقصود منها ء ۰ 

لما تنبه هل وربا الى إصلاح شوونهم الاجتماعية وترقية 
معيشتهم المدنية اعتنوا يترية النساء وتعليمهن فكان لذلك آثر 
عظيم في ترقيتهم و و ن کا الا 
الاسلامية وأعني بالاسا مية ما جاء به الاسلام لا ما عليه المسل 
الیرم ولا تیل یوم بقرون تقد قلت آھا قم مارعوا ایدیم 
حق رعايتها ٠‏ ولهذا وجدت مع الترية الأورية للنساء جرائم 
الفساد ونمت هذه الجراثيم فتولدت منها الادواء الاجتماععة 
والأمراض المدنية > وقد ظهر آثرها بشدة قي الدولة السابقة إليها 
وهى فرنسا فضعف نسلها » وقلت مواليدها قلة تهددهابالانقراض» 
والذنب في ذلك على الرجال ه 

حذر مغبة هذه الأمراض العقلاء > وحذر من عواقبه الكتاب 
اللأذكاء وصرح من يعرف شنا من الديانة الاسلاميه > بتمني 
الرجوع إلى تعاليمها المرضبة » وفضائلها الحقبقية > وصرحوا بأن 
الرجل هو الذي آضل المرآة وأفسد تربيتها وان بعض فضليات 
نساء الافرنج صرحن بتمني تعدد الزوجات للرجل الواحد ليكون 
لكل امرآة قيم وكفيل من الرجال ٠‏ 
E‏ 


)*( هو الدي صدر في جمادی الآخرة سنة ٠١٠١‏ اوا 
E S‏ 


N 


الصادر في ٠‏ ابريل ( يسان ) سنة ٠۹١‏ تقلا عن جريدة (اندق 


« لقد کثرت الشناردات من ناتنا وعم البلاء وقل الباحثون 
عن أسباب ذلك » وإذ كنت امرآة أراني انظر الى هاتيك البنات 
وقلبي بتقطع شفقة علبهن وحزنا » وماذا عسى يفيدهن بشي وحزني 
وتوجعي وتفجمي وان شارکني فيه الناس جمیعا ؟؟ لا فائدة إلا في 
العمل بما يمنع هذه الحالة الرجس وله در العالم الفاضل (تومس) 
فاته رآى الدأء ووصف له الدواء الكافل الشفاء وهو ( أن پباح 
لارجل التروج باكثر من واحدة ) وبهذه الواسطة يزول اللاء 
لا محالة وتصبح ناتنا وبات بیوت » فالبلاء كل البلاء ف اجار 
الرجل الأوربي على الاكتفاء بامرأًة واحدة ء فهذا التحددد هو 
الذي جعل بناتنا شوارد وقذف بهن الى التماس أعمال الرجال > 
ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة ٠‏ 


٠‏ < آي ظن وخرص يحيط بعدد الرجال المتروجين الذي م 


EEE‏ بحوا كلا وعالة وعارآً على المجتمعالانساني ؟ 


- فلو كان تعدد الزوجات مباحا لما حاق بآولئك الأولاد وبآمهاتمم ما 
هم فيه من العذاب الهون » ولسلم عرضهن وعرض آولادهن فان 
مزاحمة المرآة للرجل ستحل بنا الدمار ٠‏ ألم تروا أن حال خلقتها 


SS 


الزوجات e‏ و ریه ست TT‏ شرعیین ۰ 


ا 
0 ا ر ) سنة 


«لأن يشتغل ناتنا ف البيوت ك أو کالخوادم خر 
وآخف بلاء من اشتغالهن في المعامل حيث تصبح البنت ملوثة 
بأدران تذهب برونق حياتها الى الأبد ٠‏ ألا ليت بلادنا كلاد 
المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة ردء الخادمة والرقيق : 
پتنحمان برغد عیش » وبعاملان کما بعامل آولاد البیت » ولا تمس 
الاعراض سسوء ٠‏ نعم انه لعار على بلاد الانكليز آن تجعل بناتها 
مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال » فما بالنا لا نسعىوراء ما يجعل 
البنت تعمل على ما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك 
أعمال الرجال للزجال سلامة لشرفها ؟ 


وقالت الكاقية الشهبرة ة ( اللادي كوك ) تحر دده آلانکو 
ما ترچمته وهو بيد ماتقدم . 


٠ اث الاختلاط اله الرجال ولهذا طمعت المرآة بما. يخالف‎ «٠ 
e فطرتها » وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة‎ ٠ 
البلاء العظيم على المرآة » فالرجل الذي علقت منه بتر كهاو شأ نهاتنقلب‎ 
على مضجع الفاقة والعتاء ء وتذوق مرارة الذل والهائة والاضطهاد‎ 
بل الموت آيضاً ء آما الفاقة فلأن الحمل وثقله والوحم ودواره من‎ 
را اکس الذي سال ۽ قوها راا الاه تر ان ت‎ 


E 


شرورة حائرة لا تدری ماذا تصنع نفسها > وأما الذل والعار فآي 
ا و ل 2 e‏ بالاتىجاروغيرە , 8 


E‏ هي السئولة وعلي اة مم أن عامسل الاختلاط كانت 
من الرجل ٠‏ 
ما لنا آن نبحث عما يخفف ‏ إذا لم نقل عما ازل ب | 
هذه المصائب العائدة بالعار على المدنية الغربية ؟ آما آن لنا أن تتخذ 
طرقا تمنع قتل آلوف الألوف من الأطفال الذين لا ذنب لم بل 
الذنب على الرجل الذي آغرى المرآة المجبولةعلىرقة القلب‌المقتضي Ù‏ 
تصديق ما وسوس به الرجل من الوعود ويمني به من الأماني > 
حتى اذا قضى منها وطراً تركها وشأنها تقاسي العذاب الأليم ٠‏ 


« با أبها الوالدان لايغرتكما عض دربهمات تكسبها بناتكما 


باشتغالهن في المعامل ونحوها ومصيرهن الى ما ذكرنا » علموهن 
الابتعاد عن الرجال » أخىروهن بعاقىة الكيد الكامن لهن بالمرصادء 


لقد دلنا الاحصاء على أن البلاء الناتج من حمل الزنا يعظم ويتفاقم .. 
٠ E 3‏ الم E‏ 


کک للانظار »> ولولا الاطباء الذين بعطون لدو 
للاسقاط لرآینا آضعاف ما نری الآن » لقد آدت بنا هذه الحال الى ٠‏ 
gg‏ جیا ر 


مقاطعات من بلادنا لا بقبلن البنت زوجة ما لم تكن مجربة » آي 
عندها آولاد من الزنا ينتفع بشغلهم ! ! ! وهذاغاية الهبوط با مدنية» ‏ 
فكم قاست هذه المرأة من مرارة هذه الحياة حتى قدرت على 
كفالتهم » والذي علقت منه لا بنظر الى آولئك الاطفالولا ا 
بشيء ء ويلاه من هذه الحالة التعسة : تری من کان معنا لھا ف 
الوحم ودواره » والحمل وأثقاله » والوضع وآلامه » والفصال 
ومرارته ؟ » اھ ء 
ذلك ما قلناه في وجه الحاجة تارة والضرورة تارة الى تعدد 
الزوجات ويزاد عليه ما علم منه ضمناً من كثرة النسل المطلوب شرعاً 
وطبعا » فاذا كان منع التعدد ولا سيما ف أعقاب الحروب وکثرة 
النساء يفضى الى كثرة الزنا وهو مما بقلل النسل كان مما بليق 
الشريعة الاجتماعية a ّ aC‏ الزة 
ا ان تند ازوچات مچ 
aT e‏ الذي 
و باتتشار الزنا وقلة الزواج وستتبعها انكلترا وغيرها 
من الام التي على شاکلتها في التساهل في الفسق ٠‏ 
lis 1‏ منع زیدد الزوجات إذا فشا ضرره وکثرت مفاسدەوثىت ` 
عند أولي الأمر أن الجمهور الا بعدلون فيه في بعض البلاد لدم ٠‏ 


الحاجة اليه بله الضرورة فقد بسكن ان REE‏ 
الاسلامية السمحة اذا كان هناك حكومة اسلامية فان للامام ان 
٤‏ بمنع المباح الذي ا و ا دات ا ¡ قائمة به 
٠‏ والمصلحة بخلافه » بل منع عمر ( رض ) فی عام الادوا ب 
ارق ولذلك نظائر أخرى ليس هذا محل بيانها » وللأستاذ الامام 
فتوى في ذلك ( تقدم أنها في ول المجلد ۲۸ من النار) n ٠‏ 
لكن الافرنح ببالغون في وصف اادد وك 

المتفرنجون كدأب الناس في التسليم للامم القوية والتقليد لها ٠‏ 
وما قال الاستاذ الامام ما قاله في التشنيع على التععدد الاي 
الذواقين من المصريين وأمثالهم الذين بتزوجون كثيرا ويطلقون ٠‏ 
- كثيرا لمحض التنقل في اللذة والاغراق في لاعة E‏ 
التهذب الديني والمدني . 

E‏ ى 0 ا الغا ا 

يمنع صاحبه E‏ ا 


و 


e)‏ : !۲ وهن ايان ان خا كم من اتفسكم آزواجا تكنو 
. اليها وجعل بيتك مودة ورحمة) 


Ego yT 0‏ 
2 ووچين » وات لا آعرف اجدا من اماي في مر وسورة اکر 
ا E e‏ 


با معشر النساء الحصنات 


أرافن ما شه ال ن فعا الب الارى الد 
ا الفرنسي أخلاقا » وأمثل تر بية وأكثر نسلا ؟ ذلك 
ما کتبته منذ ثلاثین‌عاما » فما ربكن فیما قو له آمثالهن من‌الکاتبات 
والكاتبين في هذه الأعوام » وقد فقدت أوروبة في حربها العالمية 
الكبرى زهاء عشرين مليون رجل أمسى مثلهم أو أكثر منهم من 
آلنساء محرومات من الحباة الزوجبة والنسل وكفالة الرجل <° 
فترجل الملايين منهن وصرن يزاحمن الرجال في الأعمال على كثرة 
۰ العاطلين منهم والبطالين » ويطلبن مساواتهم في كل شيء » فقلت 
الرغبة في الزواجوتفاقم شر الطلاق » واستشرى فساد الخناوالبغاء 
حتى صرح بعض كبار العقلاء من الكتاب بأن البيوت لانكيرية 
- مهددة بالسقوط والزوال » بعد أن كانت آشد رسوخا وثباتا من . 
الجبال » وان !لحال فيما عدا ابطالية من الدول الحرية آسوا ولا 
سيما الولايات المشحدة الأميركنة فان إسراف نسناگها ووجالها ق 
الطلاق وف التجربة قد وشك آن 2 فا ناء الأسرة 


(۱) اء ي عض الجراد ان عدد النساء الإباسى في اوروبة 
To 1‏ مليو نا ٠‏ 


E‏ ف ا وان 
آخر ما قرأناه عن نسبة غدد الطلاق الى عدد الزواجفيها انه الخمس _ 
آي 2 بالماة وقال آنه بتوقع بلوغه النصف بعد سنين قليله ٠‏ 
كلمات لبعض كبار علماء اوربة في التعدد ٠‏ 


ولولا أن تطول هذه الرسالة بما بخرج عما اقترحه طالبوها . 


من القصد فيها لنقلت لكن كثيراً من أقوال الصحف الافر نجية في 


اثبات ما ذکرت ولکنني أختم هده الال بحکم حکیمین من كبر 
. علماء الاجتماع و فلسىفة التاريخ الواسعی ي الاطلاع على 
المسلمين وغيرهم في المسالة ء 
ر الاول ) الدكتور غوستاف لوبون الفرنسي صاحب 
المصنفات ء وله ف تعدد الزوجات وأقوالعلماء الافر نجفيه أقوال 
كشيرة ف مصنفاته آوسعها سىظا و : تحقيقا ما نشره فی کتاسه 
ر حضارة العرب ) فأثبت به عدالة حكم الاسلام بالتعددواقتضاء 

الضرورة الاجتماعية له » وله فيه عبارة مختصرة فى كتابه روح 


٠‏ السياسنة قالها ق سياق الكلام على رالمسلمين ي الجراار 


a هده‎ 


e «وآهم ا وراه المو سيو (الروایوليو)‎ a 
الزوحات » وقد أسهب في بيان فوائد الاقتصار على زوجة واحدة‎ 


قال : «ءان قديين المنزل يقوم على الزوجةالواحدة فقط ا 
a‏ تزول ١‏ العائلة 2 البيت وبنحط KK e‏ 


a‏ ي ا 


« ولا ريد آن آبين هنا الاسباب التي جعلت الشرقيين 
بقولون بتعدد الزوجات وأن أذكر أن تعدد الزوجات الشرعيعند 
االتر قن جير فن ادك الزوجات الخسث المؤدي از زادة اللقطاء 
في وربا » فعلى القارىء أن يطالع كتابي « حضارة المرب » ٠‏ 
ففيه يجد ايضاحا كافيا لهذه المسائل وغيرها ويرى أنه ظهر أبام 
سلطان العرب ذ ا ا ضلات عالمات كما يظهر عندنا في هذه 
الازمنة. 
: « وقد ثبت في أيامنا أن توقف ارتقاء المسلمين لم ينشاً عن 
تعدد الزوجات ء وهل من الضروري أن أذكر أن العرب وحدحم 
هم الذين أطلعو نا على العالم الاغريقي الروماني وأنجامعاتأوربا 


ومنها جامعة باريس لم تعرف في ستة قرون لها مورداً علمباً غير 


مؤلفات العرب وتطبيق مناهجهم ؟ فحضارة العرب هي ادى 
الحضا رات التي لم يعرف التاريخ ما هو أكثر منها نضارة » ولا 
e e‏ 


ا ) 
«ولا ندرك السبب في حقد ذلك الاستاد ر E‏ 

٠‏ تعدد الزوجات وهو الذى بخبرنا ناقتصاره على عائلات العرب 

امثرية وبآن ظله بتقلص بالتدريج وإذا كان الرجوع إليه ادرا 

فلماذا يراد إلعاوه وكف ا « من الأسباب الكبيرةضانحطاط . 


ا العربی »؟ ٠‏ : 


E, 


فانه قد صرح اَن اغ تغدد ا 2 ضروريةللسلاال 


0 د 


وهكذا 7 علماء الافرنج ا الى ۳ الالام 
قاعدة بعد قاعدة » 0 العلامة درناردشو الاتكليزي في كتابه 
ر التزوج ) أو الاه الزوحة بان الدوله الاتكليزمة ستضطرالى 
TS‏ 


بالاساا قر TS a‏ ما نجزم اتتهاء جمیع الافرنج 
إلیة بالتب لما جزم به قبلنا حكيما الاسلام السيد جمال الدين ٠‏ 


والشیخ محمد عبده ر رح ) وسيصدق عليهم قول الله عز وجلل 


( سنر هم اتنا في الآفاق وف آنفسهم حتى بتبين لهم انه الحق ) 


أزواج التي آمهّات المؤمنين 
N‏ 
e‏ الزوج الأولى خديجة رضي اله عنها 


تووج می اف يه وسلم اوو ابن خضي ورین اة 


ممه خسن ھر ست یل اة ودر بمدها وتوفیت قبل اچره 


۳ E, 


تلات سنين وكانت عجوزاً بنت ٠٠‏ سنة وهو في مستوى العمر ٠‏ 
الظبيعي » فقد قضى معها زهرة شبابه فلم يتزوج عليها » ولا أحب 
أحدا مثل حبه لها »> وظل طول عمره بذكرها »> ويكرم آصدقاءها 
ومعارفها »> وزارته مرة عجوز ف بيت عائشة فأكرم مثواها وبسط 
لها رداءه فاجلسها عليه فلما انصرفت سالته عائشة عنها لتعلم 
سبب اكرامه لها فآخبرها أنها كانت تزور خديجة ٤‏ وقد صح عن 
“عائشة آنها غارت منها وهي لم ترها حتى تجرآت مرة عليه عند 
ذكرها فقالت له : هل كانت إلا عحوزا أبدلك الله خبراً منها ؟ - 
ل ها و ات دل سد ها وها وك هد ا 
و رو ر ار یاو کو ھا کے دف الکو ی در 
رضی الله عنه وعنها _ قالت : فعضب وقال « لا والله ما آبدلني الله 
E‏ وصدقتني اذ کذبني اللناس 
وواستني بمالها اذ حرمني الناس » ورزقني الله منها الولد دون 
غيرها من النساء » قالت E‏ 
آنداً رواه ابن عبد البر والدولابي ء 


E‏ الشيخان عنها انها قالت : ما غرت على أحد من نساء 
i‏ النبی صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها قط 
ولکن کان النبي صلی الله عليه وسلم یکثر ذکرها وربما ذبع 
۰ الشماة 0٤‏ بقطعها أعضاء م بعثها ف صدائق خديجة ( آي صد مقا تھا 
من التساء): وزما قلت له E‏ امرأة الا خديجة ؟ ‏ 


o - 


فقول « Ey‏ ولد ( زاد ا :قالت 
وتزوجني رعد ها بثلاث سنین » وف صحیح مسلم عنها ن ادا 
ذيح الشاة قال « آرسلوها الى أصدقاء خديحة » فذکرت له وما 
فقال «إنى لاحب حبسبها » وکانت خديحة E‏ العقائل > وفضلی 
افواضل » وكانوا يلقبوتها منعهد الجاهلية بالطاهرة وهي أول 


ای ی و رام 


وقد کنت ا تعددازواجەضلى الله علبهوسلم ٤‏ 
سنة ٠۳۲١‏ فأجبت جوابا نشر في المجلد الخامس من المنار ثم في 
الحزء الرابع من التفسیر ( ص ۳۷) ثم طرفت هدا البحث في 


فتاوی ( م ۲۸ ) من المنار وآنا أذكر هنا معنى ما هنالك مع فوائد . 


أخرى فآقول : 
اتحكمة العامة انع أزواج انىب 


ان الحكمةالعامة لهذاالتعددبعد المجرة »> في سن الكهولة > 


| والقيام بآعباء الزسالة 6 والاشتغال فاه البشر 6 ومصابرة 


: ا لمعادين 4 ومدافعة المعتدين > دون سن الشباب 6 اوراحة البال 

ھی السباسة الرشدة » وترصة الامة وضرب الل الكامل لها في ) 

 تاملعم معاشرة النساء بالمعروف » والعدل بينهن > وتخربح بضع‎ e 
a ل‎ e اللايسناء‎ 


e‏ ا 


الله عليه وسلم يستحي آن بخاطب به النساء فيما کان بخصهن به 
E‏ 
a A O A o‏ 
ا ا ا ف 
- سسالنه عما لا سستحا منه ۰ : 


ومن الشواهد عنهن ف ذلك ماروي عن عائشة رضى الله 
عنها ان امرآة من الانصار سات النبي صلى الله عليه وسل 
غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال « خذي فرصة من 
مسك فتطهري بها » قالت كيف أتطهر بها ؟ قال « تطهري بها » 
قالت : كيف قال « سبحان الله تطهري » قالت عائشة:فاجتذ بتها إلى“ 
فقلت تتبعي بها أثر الدم » وفي رواية أخرى أنه قال لها « خذي .. 
فرصة ممسكة'“ فتوضئي ثلاثا » ثم انه صلى الله عليه وسلم 
استحيا أو أعرض بوجه حياء ٠‏ آي منعه الحياء بآن يصرح لها 
بوضع القطنة المطيبة بالمسسك في المكان الذي كان يخرج منه الدم 
اقماماللطهارة فاخذتها عائشة وأفهمتها المراد ء e‏ فيالمسند 
والصحيحين وأكثر السنن ٠‏ 


N 

(WY.‏ الفرصة المسنكة بتخليت ألفاء : قطنة أو صوفة مطيبة 
(۲) هي انصارية أيضا وقيل انها الاولى نفسها . وشكليفتح 
a : aE oT‏ 


7 ا 


: ا صلی اله عليه وسلم E‏ اشد لخدا 


ماءها وسدرها“ فتطهر فتحسن الور فتصب على رأسها 


٤‏ کک دلکا کک لن شون راسا تصب عليها مء 
eS‏ 
المر اد بالايماء والتعريض » وطلبهاللتصريح به والتكشيف » ومنعه 


0 الحياء منه » حتى كفته زوجته عائشة ذلك » وقد ورد في وصفه 


a lT 
8 Ea وكان المومنات‎ 
 نهتلوعب درجاتهن في الحیاء حتی کان بعضهن بشكون إليه هجر‎ 
وکان لا بد له من تعليمهن‎ ٠ لهن اشتغالا بالتعبد او لغير ذلك‎ 
وانصافهن من بعولتهن » وکان ازواجه خير مبلغ له عنهن ولهن‎ 
عنه في حياته » وخيرمرجع في الاستفتاءالنسوي بعد وفاته » ومن‎ 


الذي قول : ان زوحا ا اواج e‏ 


E‏ منه دون ن البري ١‏ نماو له ۴ الفسل لا لانه نبات‌منظف کالصابون 


من احكام الدين ولا سيما الزوجية فمن کان له قرابه منهن كان 
يسالها دون غيرها » فكان اكثر الرواة عن عائشة اختها ام كلثوم . 
-وأخوها من الرضاعة عوف بن‌الحارث وابنا اخيها القاسموعبدالله ‏ 
ابنا محمد بن ابي بكر »> وحفصة وأسماء بنتا اخيها عبد الرحمن ‏ 
وعبد الله وعروة ابنا عبد الله بن الزبير من اختها اسماء ٠‏ وروى 
عنها غيرهم من اقاربها ومن الصحابة والتابعين وهم كثيرون 
دا 

كذلك كان اكثر الرواة عن حفصة اخوها عبد الله بن عمر 
واه حمزة وزوجه صفة بشت عبيد وام شر الانصاره الخ 
وأكثر الرواة عن ميمونة بنت الحارث أبناء أخواتها ولا سيما 
أعلمهم وأشهرهم عبد الله بن عباس - وأشهر الرواة عن رملة بنت 
آبي سفيان ابنتها حبيبة وأخواهامعاو ية وعنبسة واا خهاوآختهاء 


وهكذا نرى كل واحدة من امهات المومنين قد روى عنها 
لم الدين كثير من أولي قرباها ومن النساء والرجال الأخرين 
حتى إن صفية اليهودية كان لها ابن اخ مسلم روى عنها فيمن 
روی ‏ فهل کان یمکن ان ينقل ذلك کله زوج واحدة يروي . 
عنها کل من روی عن امهات ا مومنين ؟ ولعل اکر ا سمعه‌النساء 
منهن لم يصل الى الذين دونوا احادينهن ۾ | 


E N ا‎ 
e رسول ك‎ 


ERTS 
ر وي بوبة » وكن قدوة صالحة في الخير وعمل ابر‎ 
٤ e 


١(٠‏ س سودة ينت زمعة رضي الله عنها) 


E‏ امرأة ا 3 dT‏ د 


وکان توفي عنها زوجها ابن عمها بعد الرجوع من هجرة الحبشة 
الثانية ء والحكمةن‌اختيارها انها من‌المؤمنات‌المهاجرات‌الهاجرات . 


لاهليهن خوف الفتنة والتعذيب لارجاعها عن الاسلام ولو عادت ٠.‏ 


e‏ کک لا كرهوها على الشرك أو عذبوها عذابا نكرا ليفتنوها 


eT 2‏ شمس اعداکه وعدا ى حاتم وتشريف لبتي 'النجار 


واکرم انصاره فان امھا الشموس بنت قيس بن زي 
٠‏ الاأنصارية من بني عدي بن النجار ۰ وکات آول من ذکر له مع 


عائشة فكفلها صلی الله عله وسلم وقد تزوجها نة ل 2 
1 الهجرة ف غامها كما با5 تي فهو لم بجح ۾ بمكة ين زوجین 


(۲ - عائشة بنت الصديق الاكبر رضي الله عنهما) _ 


٤ ۰‏ َ ا روی ابن سعد بسند مرسل رجاله ثقات وابن آبي ُ 
٠‏ طريق عائشة قالت : لما توفيت خديجة قالت خولة بشت حكيم ٠.٠‏ 
e‏ کک عثمان بن مظعون ( رض ( لني صلی | اله sS‏ | 


ا N‏ ا 


رسول الهلا تزوج ؟٩‏ قال : «من» ؟ قالت : إن شئت بكراً وان 
ا قال : « فمن البكر » ؟قالت شت أحب خلق اللهالىكعائشة 

شت کا > قال « ومن الب ؟ » قالت مود تر ۲ ت ) 
تواتك قال فاذهی. فاد کر هنا غ0 ت وف رز اة انك . 
قالت : فلا آخطب علبك قال « لی فاتکن معشر النساء E‏ 4 
بدلك » قالت عاتشة : فحاءت فدخلت بيت ابي بكر فوجدت آم 


رومان ( تعني آمها ) فقالت : ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة. 


ا فزني ورل اھ لی ف ع ول 
- أخطب عليه عائشة شه » قالت : وددت لو تنتظرين آبا بكر » فحاء أو 
ل وم ا و ا 
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال « قولي له : آنت‌آخي . 
في الاسلام وابنتك تحل لي » وفي رواية آن أبا بكر هو الذي قال 
له هذا القول وأجابه صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب ء ولم تكن 
aS‏ 
إخوة)ء 
| وكانت عائشة تة أذكى.أمهات الممنين وأحقظهن > > بل کات آعلم 5 
من أكثر الرجال » قال الزهري o‏ 


ه آمهات الإشن وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل » بل قال : : 


: آبو الضحى غن مسروق : ريت مشبيخة أصحاب زسول الله صلى ٠‏ 
اله عليه وسلم الاكأبر يسألو نها عن الفرائض ٠‏ وقال عطاء بن بي 


. تزوج بفتح التاء والزاي وتشديد الواو اصلهتتزوج‎ )١( 


ا : كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وآحسن الناس by‏ 


7 في العامة ء وقال هشام بن عروة عن أيه : ما رات آحدا أ 


: بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة ء وقال آبوبردة بن آبيموسی ٠٠‏ 
1 عن آيه :ما آشکل علبتا أمر فسالا عنه عاگه شة إلا وجدنا عندها 

E‏ فىه 8 وال آبو الزناد : مارآ ت‌آحداً آروی ل من‌عروة(ابن 
e‏ ھک Ee‏ 


u‏ القول : إن مصاهرة PY‏ الله صلی اللهعلیه و سلملأول 


_ أصحابه وأعلاهم قدرآ وإخلاصا له ونصرا » على ما کان من مودة‎ ٠ ٠ 
| Rs 


E MT e 


خل با رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من السنة الثانية ‏ 


۲(٠‏ حفصة بشت عمر بن الخطاب رضي ي اله متها 


كاقت اة ونا لحسن E‏ 


ندر وقي ق عدا ق المدينة فلا انقضت عدتها عرضها اعمر على آي 
کر کٹ فعرضه ھک بن عفان بعد و و ّ 


رقیه بنت رسول اه صلی الله عليه وسلم فقال له:ماآرید آن آتزوج 
اليوم ۰ وانما کان رجو ان يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته . 
آم کلثوم وقد ساء عمر ما کان من آبي‌بکر وعشمان‌وهماالکفوان 
الكريمان لبنته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال « بتزوج 
جفصة من هو خير من عثمان وبتزوج عثمان من هي خير من 
من حفضة » فقي أبو بكر عمر فقال : لا قجد علي فان رسول الله ... 
صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة فلم أكن لافشي سر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولو تركها لتروجها ء 
نعم ان رسول الله صلی الله عليه وسلم تزوج عائشة شة فى السنة 
٠‏ الثانية من الهمجرة فكان هذا قرة عين لصاحبه ووزيره الأول وخير 
مكافآة في الدنيا على صدقه واخلاصه فلما توق زوج حفصة نت ٠‏ 
وزیره الثاني رآی آن يساوي ينه وبين بي بکر ف تشريفهما 
بمصاهرته » ولم يكن في الامكان أن بكافئهما في هذه الحياةبشرف 
.أعلى من هذا » فتزوج حفصة ف السنة الثالثة وقيل ف الثانبةولولا 
SG Ey‏ 
وسلم وما آعظم وغاءه للأوفیاء له ء ) 
eS‏ 
ناته وهولاء E e Er‏ ۰ 
CELL :‏ ۰ 
اپب تزوجه . 
( ۲ د زيشب بنت جحثى الاسدية رضي الله عنها) . 


زوجا جا الي ملاعل وساو ابر اف تیال لولاء (تید) ت 


e A Sa 


ومتیتاه زید بن جازئة تم وجه اف اها E‏ 
لا تعلوها حكمة في زواج أحد من ازواجه وهي إبطال بدغةالتپني 

8 ال كا ي الحاهلية ۰. و کان ذلك سنة ثلاث وقیل خمس 
الةو 

ذلك آنه کان ن عاداتالرن الباطلة التي اقخذت Es‏ 


3 بتخذون لأ تفسهم ناء أدعاء بلصقو نهم بأنسابهم ویعطون 
١‏ الدعي منهم جميع حقوق الأناء حتى ف الموارث ومحرمات کے 


التكاح وما کان الاسلام ليقرهم على باطل فحرم الله التبني وهو ٠‏ 


ا بعلم ما علق بالطباع ولصق بالوجدان من تاثير هذا النسب المفتعل ‏ 
وان إیطاله وإبطال لوازمه مما بشقل على الناس امتثاله كما هو شأآن ‏ 


التقاليد العامة الراسخة ٠‏ إلا على أصحاب الايمان الكامل والعزائم 
لرل لحد ينلا او سر الجاع لايم | 


الله eT‏ نبیه من قیل اتزال وحيه علیه‌وار ساله 2 
الى‌الناسمبشرا ونذیرا آنىتبنۍ غلاماكانملكالزوجەخدىجةفوهبتە ` 
له وآشرب قلبه حبه » عل ما كان من كرهه لعادات الجاهلنةالباطلةء 


Ee e‏ الصالحة في إبطال التبني وكل ما كان لمن 
e e‏ العلام زيد بن حارثة » ومن ا 


کان‌زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي من كرام العربو كانت 


سعدی ست علبة من lS‏ قومها وهو ) 
مها فاع کک جيل لبتي العين ET‏ 


Se ESE 
خديجة بنت خويلد ف الجاهلية فلما تزوجها رسول الله صلى الله‎ 
علیه.وسام وهپته إیاد لا رت من اعجابه بآدبه وفطرته الزكية وكان‎ 
آبوه ينشده وينشد فيه الشعر موصيا آولاده بالبحث عنه فحج‎ 
ناس من قومه » فرأوا زيداً بمكة فعرفوه وعرفهم وحملهم شعرآ في‎ 
حنینه الى قومه » فبلغوا والده حارثة خبره فخرج هو وأخو هکب‎ 
| بفدائه فقدما مكة فسألا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لهما‎ 
٠ هو في المسجد فدخلا عليه فقالا : يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد‎ 
قومه تنم آهل حرم اله تفكون العاني وتطعمون الأ ال‎ 
في ولدنا عندك فامنن علينا وأحسن ف فداثه فانا سندفع لك ء قال‎ 


وما ذاك ؟ قالوا ٠:‏ ريد دن حا رث ءفقال «آو عر ذلك:آدعوه‌فخیروه ۰ 


۰ فان اختارکم فهو لکم بغیر فداء e N‏ 
آختار على من اختارني فداء» ۰ 

۰ قالوا : فدعاه فقال « هل تعرف هولاء » ؟ قال e‏ 
وهذاعمى ء قال « فانا من علمت وقد رآمت صحبتي لك فاخترني 
أو اخترهما » فقال زيد ما آنا بالذي آختار غليك أحدا أنت مني ' 


بمکان الأب والعم ٠‏ فقالا : ويحك يا زید أنختار العبودية على 
الحرية وعلى بيك وعمك وأهل بيتك ؟ قال e‏ ّ 


الرجل شتا ما 1ع الذي أختار عليه ادا ) 
TT‏ 


السب ت فقال ‏ واوا خي بر ني وره ¢ فلما ارآی ذلك ٠‏ 


2 6 E 


۰ ابوه و وعمه ات ٠ e‏ فدعي ری ن محند حتی چاه الله ٠‏ 


e‏ وروی u‏ ء والكه وآهله في طلبه مطولا 


وفیه انه کان عد ا وان آباه ألم ٠‏ هده ابة 


ET 


ME Cy e 


٠‏ الله عليه وسلم على الحرية عند أبيه وقومه ‏ وهو كخدبجة آعلم 


الناس بأآخلاقه وأعماله - يحكم حكما عقلياً وجداناً بآن محمد 
کان قبل O O‏ 


: ا لاله وفواضلة من قبل الثة على انه كان " ) 


© دقاف دعو الو ةب لقالا اف او وا فاحر بهم أن 


یعدوا إیثار زید له على حریته وآیه وآمه وعشیرته برها مثل ذلك . 


ا TT‏ وكماله بل أظهر منه ٠ ٠‏ 


ا تضاعف حب النبي صلى الله عليه وسلم لزید بهذا الاشار ٠"‏ 
0 وعتقه وتبناه وکان التبني اعظم شيء مستطاع في تکريمهو تمظيم 


SS 
. حبيبه وف صحیح مسلم أن عبدالله بن عمر کان قول : ما کنا ندعو‎ ٠ 


زيد بن حارثة إلا زید بن محمد حتی تزل في القرآن ( ادعوهي ._ 
es E‏ 


e 


قول : بعث رسول الله بمثا وأمر عليم أسامة بن زيد فطعن الناس 
فا ارول الله صلى الله عليه وسلم فقال « إن تطعنوا ی | 
إمرته فقد كنتم تطعنون فيإمرة أببه من قبل وايم الله ان كان لخليقا 
للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلى وان هذا من أحب الاس الي 
دعده ( CC‏ 
وابنه « وام الله ان کان لأحب الناس الي » ٠‏ 


وروي عن الشعبي أنه قال : ما بعث رسول الله صلی اللهعلیه 
وسلم سرية قط وفيهم زيد بن حارئة إلا وأمره عليهم «قول:وإنما 
طعن بعض الناس في إمارة زيد على السرايا لانه كان عتيقا فكىف 
يقدمه على كبراء المهاجرين والاأنصار ؟ وأما طعنهم ف إمارة ولاه 
حارثة بعده فلأنه كان صغير السن لم يبلغ العشرين » ولكن هذا 

I TT‏ ا 

كبرباء النسب ( الارستقراطية) ء 

بد هذه المقدمة اقول : لا أراد الله تعالنى أن ببطلدعايةالتبني 
وأحكامها الجاهلية أمر رسول صلى الله عليه وسلم ان يزوج زنب 
نت جحش ين رباب من عمة النبي صلى الله عليه وسلم آميمة بنت 
عبد المطلب لزيد بن حارئة مولاه »> وهو عزوجل بعلم انهمالايتفقان 
على بقاء هذه الزوجية » لأنها SS‏ 


لا يحمل ذل الكبرياء عليه ء 


ll‏ کک يي رید أن ازجا زبد بن 


a a ا‎ 


حار غاي قد رخت الك ¢ قات ا وول اش لكتي لا ارشاه . 
۰ لنضسي > وآتا أيم قومي وبنت عمتك فلم أكن لاقمل فنزلت" 
N‏ کان ا ولإ مؤمنه ا ورسوله مرا آن 


ر A‏ ن لهم من مرحم ومن س الله ورسوله ا 


ضلالا مبینا) ۰ 


lS e 
. فزوجها زيداً ودخل عليها » فكانت تغلظ له في القول وتتعظم عليه‎ 
بالقرفة فيذهب الى النبي (ص) شاكيا متها ويتاذته في طلاقه نا"‎ 


فقول له (ض) :اسك عليك زوچت وانق اه + وهو بملم‌آته لا بد 


له من طلاقها وان الله بأمره بالتزوج بها بعده ابطالا لبدعة التبني ۰ 


وما كان من تحريم الجاهلية لامرأة : الدعي كامراة الاين الحقيقي » 


2 ولکنه (ص) لم بکن‌بظهر هذا له ولا لغيره » وكانبمقتضى الشعور ._ 
الطبيعي بخشى ما يقوله الناس ولا سيماا مشركين:ان محمدا تزوج 
٠ [١‏ امرآة ابنه ء فآنزل الله تغالى ذلك في قوله : 

irr) )‏ واذ تقول للڌي انعم الله عليه وانعمت عليه ) ۰ ا 


آی واذکر يها الرسول اذ تقول للذي آنعم الله عليه بالاسلام 3 


کک وانست عل بالعتق والاكرام ( أمسك عليك زوجك واتق اله )في ٠‏ 


معاشرتها با معروف ولا تطلقها ( وتخفي في تفسك ما الله مبديه 


خضي ll‏ ( أ بقولوا تزوج امرآة اينه آو متبناه ) والله اخ a‏ 
e‏ آن کک ولا تبالي ب ہما ا اا ي تنفيذك کک واقامتك 2 2 


لدينه ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها ) الوطر الحاجة المهمة 
آو التي لیس بعدها مأرب _ وقضاؤه اياه عبارةعن‌تطليقها بىحض 
ارادته ورغته لأنه لم ببق له حاجة فيها ولا رجاء ف معاشرتها 
بالمعروف ء وتنكير الوطر هنا دون اضافته الى زيد للدلالة على ٠‏ 
آنه شىء ر اده الله تعالی منه وسخره له » وهذا م داق الىلاغه 
في تحديد المعاتي باللفظ المفرد النكرة » وقوله تعالى ( زوجناكها ) 
نص في أن هذا التزوج کان من الله تعالی لما ذکر ي 
فيه ولم يكن برغبة النبي (ص) وميله » وقد صح آنه (ص) 5 
بعقد علیھا کما عقد على سائر آزواجه لأن تزوبج ره اباه هاأقوی 
وآثيت ء والعقد بعده لعو أنه تحصل حاصل ء 
م قال : 
۰ ( لکي لا يکون على الؤمنين حرج في ازواج ادعياتهم ) 
وهو تصریح بعله تزویجه اناه ا 
من المومنین في نفسه آدنی ضيق صدر ولا مبالاة بلوم في التزوج 
E n‏ 


E )‏ اه مشولا) آي وکان 


قضناڙه ف التكوين والتشريع تافذا لامرد له ولا رآي لأحد فيه * 


2 ثم أكد اله تعالى هذا الأمر برفع الحرج عن النبي (ص ص) فيه ٠‏ 
لاه هو الذي قضاء واختاره له فا کان له أن بتار شه غير ۾ ۰ 


i ا‎ 


٠: فقال‎ E ا‎ 


۰ ولا ان یخی غیر اله في تنفیده وآن ك متته تعالی فی رنه .۰ 
ما ,لغون من رسالته وقدونىن ا و 


ا کان على الى ف ع ا ا ا 


٠ الذین خلوا من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا (۳۲۹) الذین يېلفون‎ 4 e 
. رسالات الله وبخشونه ولا يخشون احدا إلا الله وکفی باه حسیا)‎ E 


e‏ عليه ولم وغو ي اف ورسوله ا 


4 التشريم و تنفد الأحكام وفاقا لسنته تعالی ف اخوانه النبيين‌الذين 


خلو من قبله » وکان أمر الله الذي ريده من إقامة شرعه يجري 
2 على حكم القدر وهو النظام والتقدير الذي يكون به المسسبعلى 
SS‏ 


اله ولا ان بان دا وک باد ریا م 


ومحاسبا لهم فلایالون نره . 


ك وقفى على هذا قي أبوة محند ( ا وا 
٠‏ على من قالوا إنه تزوج حليلة ابنه ء كما رواه الترمذي عن عائشة 


e‏ کک اکیدا U‏ ت ن اول السورة من نفي وة الأدعياء والأمسر. 
۰ شبتھم ال بام او وصفهم باخوة الدين اوولاية العتق فقال 


٤۰ 7‏ ما کان محمد ابا اعد من جاک ویک رسول الله اوخا 


a |‏ النبيين وکان الله سيء ot‏ 


1 آن تخشاه »۰ 


N aS )‏ 
الأدب آن خطر لبعض وضاع الأحادث »> وصناع الروايات ف 
التفسير أن يحرف هذه الآبات الجلية كلها عن مواضعهاءو بحملها 
على غرض ينی عنه منطوقها » ويتبرا منه مفهو مها » وتأباه حكمة 
التشريع فيها > ويستلزم الطعن بكتاب الله الذي لا ياتيه الباطل ‏ 
من يڼ ندیه ولا من خلفه »> والنیل من خلقرسول الله وآدبه»الذي ‏ 
قال الله له فيه ( وإنك لعلى خلق عظيم ) فاخترع لها خبرآ زعم فيه . 


E N E 


فوقع ف قلبه منها د شىء فقال « سبحان مقلب القلوب » فسمعت 
التسبيحة زينب فنقلتها الى زيد فوقع في قلبه أن بطلقها » فكان 
هذا سببا لاستئذانه النبي صلى الله عليه وسلم في طلاقها » وزعموا 
آن هذا هو المراد من قول الله تعالی ( وتخشی‌الناس واله أحق آن 
تخشاه ) وهده الرواية شت لها سند » وإنما نقلها بعض ال مفسرين ٠‏ 
كعادتهم في تقل كل ما يسمعون وقد صرح بتلفيقها المحققون لأنها. 


٠ مخالفة للآيات الصربحة المحكمة من جهات كثيرة » ومنافية للعقول‎ ٠ 


المستقلة في العم والحكم آيضا » فان تزویج النبي صلى. اله عليه . 


e ۰‏ وسلم زب ولاه ٤‏ وحبه وارسه ومتىناه. 4 کون بحست کک 


الكريمة مانعاً من الميل الى التروج بها » وناهيك بما اجتهد به من 
| اقناعها ۰ وهو یعرفها e‏ ا ا 


eS 


د 


ا تزویجا عاد Ms e‏ | 


تزویج موقت بالنسبة الى عاقبته وغايته التي بجهلها كل منهما . 


0 E 


ss‏ ان 8 فه 4 زا ره e‏ خشسښته إل ا 

e‏ في ذلك قر آنا بتلی واتعد به 6 0 إن زیدا کان بعلم بمعاشرته له 

٠‏ من سن الصبا أن نفسه جل وأكبر من أن لم بها ذلك » وإن کان 
e‏ اف الشوة ۰ ولولا هذا العلم نعلو نفسه وسمو فضاگله ' 


۰ اثر الرق عنده على الحرية عند والذه وني قومه » وقد أببى‎ U 


ES‏ الحافظ این کشر ذکر هذه الروابة السخبفة ف تفسيره لتجنبه. 


وا وا د الأباطيل الواضحة فیه > وان کان ينقل 
الأحاديث الضعبفة المعقولة أحيااً » وشنع این العربي وغیره على 
ناقا ۰ ۹ 


لولا أن دعاة النصرانية بذكرون هذه الم فی کل کان 


a ف لطن عل الان واتز ی مف ار انت‎ ٠ ١ 


0 ا والرسل < Ul‏ ذکرتها ف هذه الرسالة الوجيزة ¢ وان لشسخنا . 


الأستاذ الامام مقالة خاصة في تفنيدها بالمعقول والمنقول ا 


کک اخری ف کک مقالته أدب e‏ اتتقدها 6 


ولو كان عند هولاء الدعاة ( المبشرين ) عرق حياء بنبض 
لمنعهم الجذع الكبير الذي في أعينهم عن رة قذاة ضئيلة في عين 


غيرهم آي لمنعتهم قصة داوود اللبي الدنن Om‏ وعىدون الله N ٠‏ 


بمزاميره مع امرآة أو زيا الحثي اذ رآها كما يروي كتابهم المقدس 
Sile ha‏ 


في مقدمة الحرب وتعريضه لقتل فقتل لينفرد بها من دونه » كما 


هو مفصل ف الفصل ١‏ من سفر صمو سل الثاني » واللون 

روون نبي الله داود عليه السلام مما ترونه عنه كتب قو مه‌المقدسة . 

عندهم وعلد النصارى » وقصة داوود ف سورة (ص) لا تدل على 

اقترافه الفاحشة وجردمة الفتل إرضاء للشهوة حاشاه من ذلك 
هند آم سلمة المخزومية رضي الله عنها 


أجواد العرب المشهورين وتزوجت ابن عمها عب دالله بن عبد الأسد . 


المخزومي وهو من السا قين الأولين اك الاسلام » سلم يعد عشرة 
آنفس وهو e o‏ 


a ئم عاد آل ولا اراق ا المدينة‎ a 


قومها E‏ منه هي وابنها سلمة ٿم اتتزع بنو عبد الأسد آل ا 
0 ا ابنها سلمة من آلها بالقوة حتی خلعوا يده » فکانت کل م i‏ 
e‏ 


ا ۳ ا 0 


و i‏ فرحات ٩‏ ّ و في نحجرها وشا عليه 
فکانت ول امراة هاجرت J‏ ى الحبشة»ثم كانت أول ظغينةهاجرت 


٠ المدينة ء وكانت تجل زوجها يما إجلال حتى إن آبا بكر وعمر‎ I 

ا خطباها بعد وفانه من جرخ آصابه في غروة احد فلم ققبل » »وعزاها 

e‏ النبي صلى الله عليه وسلم عنه قوله « سلي الله أن يۇجرك ي 
مصيبتك ويخلفك خیرا » فقالت : ومن کون خیرا من آبي سلمة؟ ‏ 


اقلم لر لها راء ول کافلا لھا ولاو لادها ترضاه غىره صرلوات الله 


ا وعلی آله » ولا خطبها لنفسه اعتذرت انها مسنة وآم 
a‏ اتام وذآت" غبرة »> فأجاب صلى الله عليه وسلم دنه كبر منها ll‏ 
وبآن الغيرة بذهبها الله تعالى وبآن الأبتام الى الله ورسولهء «فاجتمع 


اق ا الو وال الور ولي اي 


الاسلام وعلو الأخلاق ولا سيما الوفاء وكفالة الأيتام وكل منها 


 مراكم سبب صحيح لاختيار صاحب الخلق العظيم المبعوث لاتمام‎ ٠ 


sS oT 
٠ ا المرمنين ومعلمات المۇمنات‎ 


٠‏ على أن الها غوق. ذلك فضيلة آخرى هي جودة افر وة 


. ا الرأي » وحسبك من الشواهد على هذا استشارة النبي صلى الله‎ e 
٠٠ عليه وسلم لها في آهم ما أحزنه وأهمه من مر المسلنين في دة‎ ٠ 
e وما شارت به عليه » ذاك آن الصحابة رضي الله‎ ٤ البعثة‎ ٤ 


ي رحلته بتشديد الحاء جعلته راحلة تركب . 


فنا e ys‏ 
TT‏ 
في ظاهرها على أن المسلمين مغلوبون ولم يكو نوا بمعلوبين وإنما 
حبه صلى الله عليه وسلم للسلم » ولاختلاط المسلمين بالمشركين 
SS‏ 
المشركون عليها بعدوانهم ‏ هما اللذان حببا اليه قبول شروطهم . 
لهم في الصلح » وكان من أثر استياء المسلمين من شروطهم آنآمرهم 
صلى الله عليه وسلم بالتحلل من عمرتهم بالحلق أو التقصير لأجل 


العود الى المدينة فلم يمتثل أمره أحد » ولم بقع مثل هذهالمخالفة 


من قبل ولا من بعد » فلما استشارها رضي لله عنها في ذلك وقال 


٠‏ «هلك الناس » هونت عليه الأمر وأشارت عليه بآن بخرج اليهم 


۰ ویحلق رآسه » وجزمت انهم لا بلبثون آن بقتدوا به » لأنهم 
بعلمون آنه صا ر مرا لا مرد له » ولان تأثیر العمل ى القدوة أقوى 
من تأثير القول وحده _ وكذلك كان : خرج فأمر الحلاق بحلق 
رأسه » فتنافسوا في التبرك بشعره » وبادروا الى الاقتداء به ء 
وکانت من آعلم آزواجه » وروی عنها کثیرون من الرجال والنساء ٠‏ 
e‏ أشة في كثرة E‏ 
جويرية بنت الحارث رضي الله عنها . 


1 رااش د و ا 
١‏ يواغ جو بريه و یوما هو و قد ا على 


Ee e 4‏ ص) أ نه يجمع 
الجموع لقتاله فخرج له فالتقى الجمعان في المريسيع وهو ما 
لخزاعة » فأحاط بهم المسلمون وأخذوهم أسرى بعد قنلعشرةمتهم _ 
وكانت برة بنت سيدهم في الأسرى فكاتب عليها من وقع في سهمه 
٠٠ ٠‏ © فجاءت النبي (ص) فتعرفت اليه بآنها بنت سيد قومها وذکرت 
له سبیها » واستعاتنه على کتابتها التحرير تفسها » فقال « وخیر 


من ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك » قالت : نعم ففعل » فقال 


ET E‏ اله (ص) فأعتقوا جمبع الأسرى والسبابا ٠‏ ا 
فاسلموا كلهم فكانت آعظم را رک لی توما کان سد 
العمل أحسن التأثير في العرب كلها > وروي ان ااها جاء النبي. 
٠ ٠‏ (ص) فقال إن بنتي لا بسبى مثلها فخل سبياها ء فأمره (ص) ن 
ا بخبرها فسر بذلك فخرها فاختارت الله ورسوله » وکانت من 


عبد أمهات المومنين وروی عنها ابن عباس وجابر وابن عمر وعبيد 


ا ا وابن أختها الطفيل وغيرهم .٠‏ 


صفية بنت حيي الإسرائيلية رضي الله عنها 

وف تة ست تزوج صفية بنت حيي بن أخطب الاسرائيلىة. 
من ڏرية ٿپي اله هازون آخي مونل عليهما لاام ۽ اٿ ي 
پئ ي انير وآسرت E‏ في غزوة خير ٤‏ ها دحرهة ° 


في سهمه ء.فقال أهل الرآي من الصحاية با رسول الله انها سيدة. 
ي ر وال ع ا ا ن ا ن 
تذل هذه السدة E N‏ 
وتزوجها كراهة أرق مثلها ى فتبها وقومها ء ووصل سه ب 
اسراثیل لعله بخفف مما کان من عداوتهم له » وروی الامام أحمد ٠‏ 
آنه خیرها أن بعتقها وتکون زوجته أو لحقها اهلها فاختارت آن 
يعتقها وتکون. زوجته ٠"‏ ۰ وکان بلال قد مر بها وباينة عم لها على ٠.‏ 
قتلى اليهود فصكت ابنة عمها وجهها وحشت عليه التراب وهي ٠.‏ 
تصيح وتبكي فقال له النبي (ص) « آنزعت الرحمة من قلبك حين 
تمر بالمرآتین على قتلاهما » ؟ رواه ابن اسحاق) ء وی حدیث 
الترمذي أن صفبة بلغها أن عائشة وحفصة قالتا نحن أكرم على 
رسول الله منها فذكرت ذلك للشبي ( ص) فقال « آلا قلت : وکیف 
تکو نان خيراً مني وزوجي محمد وآبي هارون وعمي موسى ؟ 


)¥( لم أره في « مسند أحمد » ولا من عزاه اليه غير المصنف 
رحمه الله وإنما رواآه ابن سعد ي « الطبقات » AA^,A^1/۸)‏ ( ( 
وفيه محمد بن عمر > وهو E ONE‏ 
روى في هذه القصة « أن نساء النبي ( ص ) مشطن صفية ونمصنها . 
ليلة بناء النبي ( ص yT‏ ( ص ) . 
پقول : لعن الله النامصات والمتنمصات اخرجه البخاري . ٠٠‏ 


2 . » وإسناده مرسل كما بؤخذ من « الأصابة‎ ٠ : e 


)( قلت وإسناذة صتعيف كما بينة الترمدي' نفسه بقوله .` 


E E 


ا وقد لتا ريني رة بايمردية امتتارا ها فيجرغا التي سى( 
e‏ شرا کاملا عقوبة e‏ کک هذه > الشسمائل المحمدية ارارية | 


علي علبمم السا وغیرهم . 
ام حبيبة رملة بشت ابي سيان الاموية رضي الله عنها . 


ہق ست تت اوسن ورج ام ا رة بت اني فان 


e ۰‏ هاف قى اللي ( ذکان روج بنا 


تاليفا له ولقومه وقد كانت أسلمت بمكة وهاجرت مع زوجها عبد . 


لله بن جحش الى الحبشة » فتنصر زوجا هنالك وفارقها » فأرسل 


الكوني کک [سناده بذلك العو ی ( ٠۰‏ : 
E‏ قال الحافظ » ضيف ) . . 


a‏ ورواآه اين سعد )11/۸ ( عن ابن أني عون معضلاً مختصرا نحوه 


وفيه الواقدي وهو کذاب كما سبق . کک الترمذي عن انس ٍ 
نحو هذه القصة وأتم منها “ وفيه أن النبي (ص) قال : لصفية : 
"أك لابنة نبي ٠ء‏ وإن عمك لبي > وإنك لتجت نبي : E Era‏ 
م » إتقي الله باحفصة «( 0 خسن ا قلت : 
eT‏ ا داود ( ۰۲ 1 ( سعد ۱۳۹/۸ 1Y‏ ¢ 


1۴1/٦1 e‏ و 8 من طرق عفان ؛ عن ثابت البناني > عن 


e‏ ف ذا الحجة کک 


الى (ض) ال النجاشي فخطبهالهوأصدقها عنه أربعمائة دينار مم 
SS‏ 
الخبر قال : هو الفحل لا بقدع آنفه ٠‏ فهو لمینکر كفاءته ( ص) بل 
افتخر به » ولکنه ما زال بقاتله حتی شس بفتح مكة وکان من 
تالیفه (ص) له يوم الفتح أن قال « من دخل المسجد الحرام فهو 
آمن ومن دخل دار آي سفيان فهو آمن » وقد آمن يومئذ رياء 
وتقية ثم كان من تأليفه له (ص) بعد غزوة حنين أن أعطاه منغنيمة 
هوازن مائة ناقة » فهذا التأليف بعد التأليف لأبي سفيان يدل ٠‏ 

على تزوجه ( )نه کان للك غل ان ر ها رمل وة د . 
مصابها بتنصر زوجها وعداوة يها وآمها لم يکن يهون على رسول 
الله (ص) روی عنهاابنتها وآخواهاواین آخبهاأو ان‌اختها وو 
وآخرون ء۰ 


وي آواخر سنة سبع تزوج ميمونة بنت الحارث بن حزن 
الهلالىة وكان اسمها برة فسماها ميمو نة » وكان ذلك ف إبان عمرة 


القضاء وهي آخر آزواجه مهات المؤمنين زواجا وموتا كما فيعض 


الروايات » وقد قات فيه حائضة : أما ااكانتمراتقة ف وأومك 
اللرحم » ولم أقف على سبب ولا حكمة خاصة لتزوجه بها ولكن ٠‏ 
ورد آن عمه العباس رغبة فيها وهي أخت زوجه لبابة الكبرى آم 


٠ الفضل وهو الذي عقد له عليها باد تھا > ولولا آن الفا رآی ف‎ n 


e E 


a i 2 


e E ا‎ e 
القول أنه (ص) راغي المضاحة في اختيار كل زوج من‎ a 


اجه عليهن الرضوان في ال والتأديب والمودة والتاليف . 
٠‏ وكفالة الأرامل والأيتام > فحذب البه كنا ر القبائل بمصاهرتهموعلم ‏ 


اتباعه احترام النساء واكرام كرائمهن والعدل بينهن وقرر الأحكام 


بذلك وترك من بعده تسع مهات للم منين بعلمن نساءهم من الأحكام 


اأ بلق نهن مما بغي أن بتعلمنه من النساء دون ا 
واحدة فقط لما كافت تغني في الأمة غناء اء التسع ء 


.ولو کان (ص). راد بتعدد روچ ما پریده ار 


٠‏ من التمتع بالحلال فقط لاختار حسان الأبكار على أولئك اثيبات 


المكتهلات منهن كما قال لمن استشاره في التزوج بأمرآة ثيب 
د هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك » وف رواية زبادة « وتضاحكها 

٠ + وتضاحكك » وهو من حديث جابر في الصحيحين‎ ٠ 

ا د اورت فدات الع کان من 


) الضروربات لكثرة القتلى من الرجالوحاجة نساء هم الى من يكفلهن ‏ 


لان آكثر آهلهن من المشركين ء فا لمصلحة فيه ھک 


ا ا بالكفالة والنفقة وإما بالشرف والتكرمة ولذلك کن بسعين 2 
او عى الآباء آو غيرهن من الأقرين لمن قتل زوجها أو ا 
بکفء يتزوجها وان کان له زوج أو آزواج e‏ كما عل E‏ 
و پر پت ججیعبة علۍ ای بكر متها م 


النبي 0 فکان | التساء ا اتف عاب ۾ کا 


بعرضهن بعض أولي القربى منهن وسيأتي بعض الروابات في ذلك 
J‏ ون اك أن اتعدد الزوجات كان ف ذلك العمد هضما 
لحقو قهن »> وقد أعطاهن الاسلام من الحقوق E‏ : 
وناهياك بشرف التزوج برسول الله (ص) وسيأتي ما يويد ذلك 


Ae‏ اله و کاے مه ل 
ساره لبي نة ي معا ره يسادد 


٠‏ كان رسول الله (ص) المثل الكامل والأسوة الحسنة للرجال 
دی حت عاضر ة آزواخه با لمعروف » والقسمة بينهن بالعدل في كل ) 
من المبيت والنفقة واللطف والتكريم »وف اا و 
° وتنازعهن بالأناة والرفق والموعظة ا ۰ وکان زورهن کلهن 
و للوعظ والتعليم ومساء للمجاملة والموانسة » وكن بحتمعن ` 
معه ي بیت کل منهن ۰ وکان بخدم في بیته ويقضي حوائجه بیده. 
قالت عائشه : ما ضرب رسول الله (ص) بيده امرأة له ولا خادما. ٠‏ 
٤‏ و : ما كان النبي ( ص) بصنع فی آهله ؟ قالت : کان ف 
مهنه. هله فادا حضرت الصلاة قام ال اللا ولها. أخاذنت 

أخرى' مفصنلة في خدمته :في بيته وقيامه بحاجة تسه » ومن:وصتها ..' 
ل SS‏ € 
E‏ 


e 1 ٠ رواه النبسائي وله قتنة‎ (VW 
۰ رواه البخاري والمهنةبكسر کر الیم وبشتحها اة‎ (( 
i رواد ا‎ (Wi 


وکان (ص) إذا آراد السفر ضرب القرعه نهن ¿ اد لا يمحن 
ا السفر بهن كلهن » وترجيح إحداهن بسخط سائرهن » وإن کان 
فيها من المرجحات ما بقتضي الترجيسح إذ لا يتساوى النساء 
ف تعد ادن لسر اة واا ن حج آخذهن کلهن معه 

ولا مرض مرضه الأخير شق عليه أن بتنقل ين بيوتهن كل 
یوم کما کان یفعل في حالة صحته فکان یسال « آین آنا غدا ؟ آین 
ا غدا ۴ » پرید یوم عائشة فاذن له آزواجه کلھن أن یکون حیث 
شاء » فاختار بيت عاشة وفيه توفق() . 

وروی عنها آنه بعث في مرضه الى نسائه فاجتمعن فقال : 
اني لا استطیع آن آدور بینکن قإن رأیتن آن تاذن لی آن آکون 
عند عائشة ) فآذن له“ ومن حكمة ذلك أن دفن قي يتها وقد 
کان صرح باه بدفن حیث یموت . 
وما كبرت سودة. نت زمعة وهست يومها ولىلتها لعالشهتبغي 
رضاء رسول الله (ص) عنها"“ وفي رواية عنها : کان رول الله 
EE NE E‏ 
فل بوم إلا وهو بطوف عليتا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير 
مسيس ٠‏ حتى بلغ الى التي هو يومها فيبيت عندها ٠‏ ولقد قالت 
سودة بنت زمعة حين سنت وفرقت (آي خافت) آن بفارقها رسول 


(1) رواه البخاري . 
(۲) رواه ابو داود | 
(۴) رواه الشيخان وأصحاب السنن 


|١١‏ س 


الله (ص) با رسول الله ومسي لعائشة « فقبل رسول اله ذلك 
ET‏ 

وقد كان لعائشة نت الصديق رضي الله عنهما ممن فلب 
رسول الله (ص) ما لم يكن لأحد من نسائه بعد خديجة « رض » 
فكانت الحبة شت الحبب > وکانت ھی آکثرھن ادلالا عله ء 
وني «الصحيحين»عنها قالت:قال لي رسول اله (ص) « اني لاعلم 
اذا كنت راضلة عنی واذا کنت على غضنبی € فقلت + من آین تعرف 
ذلك ؟ قال « أما إذا كنت عنى راضية فانك تقولين : لا ورب محمد 
ولذا کنت عضب قلت : لا ورب ابراهيم » قلت: أجل والله يارسول 
الله ما أهحر إلا اسك ء٠‏ 


وكان هذا الحب الطبعي الذي تعددت أسبابه آعظم دليلعلى 
عدله (ص) بین آزواجه › فھو لم کن يفضلها على آقلهن مزايا في 
الخلق وانخلق والذكاء والنسب بشيء من النفقة آو اميت أوحسن 
الة للك كان سول فى قسمه نهن العدل « الله هدا 


)١(‏ رواه أحمد وأصحاب السنن وفيه زبادة رأي عائشة 
أنه نزل £ هذه وأشاهها ( .وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو 
اراتا ا جناح عليهما ان بصلحا بينهما صلحاً قم و 
وا د ان a ENN LE SES‏ 
لهاي الرجال حاجة وإنما فريك ان نكر مهاي اة . وان ج 
الروابة مرسلة ٤‏ ) 


1 د 


قسسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك »7 يعني الحب 
ولوازمه الطبيعية غير الأختيارية ٠‏ وما ابتلي الرجال تيء ا بعث 
على الحور والمحاباة كفتنة حب النساء م فان الرحل الضعبف‌الدين 
والارادة ليظلم أولاده ونفسه مرضاة لمن بحبها ولو أجنبية فكيف 
لا بظلم ضرتها ؟ 
مم | ۰ | ات م سورس 
تغارساءِ اىي وتصربهن 
وناشن اه ادل 
لا كان من طباع البشر أن العدل بينهم يغريمم بالمطالبة بأكثر 
نساء النبى (ص) آنه لا بفضل إحداهن على غيرها بشىء ما إلا أن 
الناس تحرون بهد ایام له لوم عاکشه رین أن ف هذا هضما 
لحقوقهن وكرامتهن » وإن كان هذا الهضم ليس من فعله صلى 
الله عليه وسلم وکان بنالهن من الهدایا کلهن » فطالبنه بانصافهن »> 
فيه عائشة وحفصة وصفة وسودة » والحزب الاخرأمسلمة وسار 
وواه ابن أ ية اض حاب الست الارسة وان اندر .عا 
قلت : وظاهر إسناده الجودة » وعليه جربت قي تخربج المشكاة 


٠ )۳۲۴٠(‏ وأعله الترمذي وغيره بالإرسال »> وهو الذي ترجمح 
عندې لا خرجته في « إرواء الغليل » (۲۰۷۸) . 


11۳ 


عائشة» فاذا كانت عند آحدهم هدبة‌یرید أن بهدها الى رسول الله 
صاحب الهدية بها الى رسول الله (ص) ف بيت عائشة » فكلم حزب 
آم سملة(آم سلمة)فقلن لها: كلسي رسول الله (ص) يكلم الناسفيقول 
من راد آن يمدي الى رسول الله (ص) هدية فليهدها اليه حيث 
کان من بیوت نسائه فكلمته آم سلمة بما قلن فلم بقل لها شيئا > 
فسآ لنها فقالت:ما قال لی شیتا » فقلن لها : کلمیه قالت:فكلمتهحتیى 
دار اليا أيضا فلم يقل لها شيئا فسالنها » فقالت:ما قال لي شسيئافقان 
لها کلمیه حتى بكلمكفدار اليها فكلمتەفقاللها:لا تۇذىنىقعالشة 
فان الوحي لم باتني ونا في ثوب امرآة إلا عائشة ء.قالت فقلت : 
توب الى الله من أذاك بارسول الله ء ثم إنهن دعون فاطمة بنت 
رسول الله (ص) فآرسلت الى رسول الله (ص) تقول : إن نساءك 
ينشدنك الله العدل في بنت آبي بكر فكلمته فقال « بابنيةألاتحبین 
ما أحب ؟ » قالت : بلى » فرجعت اليهن فأخبرتهن ٠‏ فقلن إرجعي 
اليه قبت أن ترجع ٠‏ فأرسلن زنب بنت جحش فاته فأغلظت 
وقالت : إن نساءك بنشدنك العدل في شتأبى قحافة فرفعت صونها 
حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها » حتى إن رسول الله لينظر 
الى عائشة هل تكلم ؟ فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى اسكتتها 
قالت : فنظر النبي (ص) الى عائشة وقال « انها بشت آبي نکر ٩)‏ 
يعنى انها مثل ها ق الذكاء والعقل والححة ء 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم . وقوله هل تكلم بفتح التاء أصله 


11€ س 


ورواية مسلم عنها : أرسل آزوا۔ ج النبي ( ص) فاطمه بنت 
رسول الله (ص) الى رسول الله (ص) e‏ وهو مضطجع 
معی فی مرطی فآذن لها » فقالت: با رسول الله ان آزواجك آرسلننی 
اله ات ا ا ا وک ا و 
الله (ص) « آي نة لست تحبين ما أحب ؟ » قالت بلى قال 
« فأحبى هذه » فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله (ص) 
فرجعت الى آزواج رسول الله (ص) فأخبرتهن بالذي قال رسول 
الله (ص) فقلن : ما نراك آغنيت عنا من شيء فارجعي الى رسول 
الله (ص) فقولى له : إن أزواجك ينشدنك العدل ي ابنة بي قحافة 
فقالت فاطمة : والله لا أكلمه فيها آبدا (قالت) فاأرسل زواج النبي 
(ص) زينب بنت جحش وهي التي كانت تساميني منهن ف المنرلة 
عند النبي ( a‏ 
لله حدشاً واوصل للرحم وأعظم صدقة وآشد اتذالا 
لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به الى الله تعالى ما عدا 
سورة من حدة فيها كانت تسرع منها الفيئة ( آي الرجعة الى 
الحلم ) الخ ء 

ولها مع زينب مهاترة أخری ذکرها آنس ملخصها آن نساء 
النبي كن بجتمعن كل ليلة ف بيت صاحبة النوبة منهن فدخلت 
زشخ بيت غالضة فمد اليها النبي صلی الله عليه وسلم بده فقالت 
عائشة : إنها زنب فكف النبي (ص) بده فتقاولتا حتى ارتفعت . 


2-00: 


التراب وجاءت الصلاة فخرج (ص) ولم يكلمهما ولكن آبا بكر 
عاد رید الصلاة قولف عاگغة O‏ وهو الهو بالحلم 4 وأين حلمه 


وسلم ؟ 
عاره رة زواج التي فبا 


الغيرة الزوجبة غريزة أو عاطفة فى الرجال والنساء وهى 
ھن اه ولا ا اا فون د ار و ان ان بعضهن 
على بعض ٠‏ ولئن كان آزواج النبي (ص) كلهن بغرن من عائشه 
لعلمهن باآنها أحب اليه » فلهي كانت آشدهن غيرة عليه » حتی كانت 
تغار من خديجة زوجه قبلها وهي لم ترها كما تقدم » فكانت على 
شدة ما تری من عدله ومساواته بین نساه تطیع ما بوسوس الىها 
الشيطان اذا خرج من عندها ف ليلتها آنه يذهب الى غيرها » حتى 
تبعته مرة من حيث لا بشعر فاذا هو قد ذهب الى البقيع ( مقبرة 
المدينة ) يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء قالت:فقلت:بآبي 
نت وآمى : آنت ف حاجة ربك وأنا ق حاجة الدنيا ء فانصرفت 
فدخلت حجرتي ولي تفس عال ولحقني رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال « ما هذا النفس يا عائشة ؟ فقالت بأبي نت وأمي 
تيتني فوضعت ثوبيك ثم لم تستتم أن قت فلبستها فأخذتني 
غيرة شديدة ظننت آنك تأتي بعض صوبحباتي حتى ريتك بالبقیع 


(۱) رواه مسلم . 


۱۱١ 


تصنع ما تصنع فقال « با عائشة أكنت تخافين أن بحيف الله عليك 
ورسوله »7 وخرج مرة قالت : فعرت عليه أن يكون أتى بعض 
نسائه فجاء فرآی ما آصنع فقال « آغرت ؟ فقلت وهل مثلي لا عار 
على مثلك ؟ فقالت « لقد جاءك شيطانك » قلت : آومعي شيطان ؟ 
قال «نعم» قلت : ومع کل إنسان ؟ قال « نعم » قلت :ومعك ؟ قال ٠‏ 
وشو یوی ا ی ا ی آنني آسلم من 
طاعة وسوسته »و هو أسلم فلا بآمر بشر ء 

(ض) طعاما وهو ف بيتي فآخذني أفكل ( هو بالفتع الرعدة 
ل e‏ 
وطعام مثل طعام )( ۰ 


ا اا ر ت ي 
صفبة قصرها ! فقال لها : 


« لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته »““ آي إن 
كلمتها في قبحها وخبثها لو آلقيت في البحر لأثرت فيه كله وخبث 


. رواه البيهقي‎ )١( 
رواه مسلم عنها وعن ابن مسعودبلقظ آخر‎ )٣ 
روأه أو دأود والنسائي‎ ( 
. ۰ رواه ابو داودوالترمذي‎ )٤( 
— ۱1۷ 


) 
) 


ell‏ مله ٣اا‏ ت 

تواطۇأزواج التي بَا OEY‏ 

شرب مرة عسلا عند زينب كان هدي الها وكانبحبهفاغرت 
عائشه به جمیع نساه فتظاهرن على الکید له حتی لا بعود ای 
ا العسل عندها أن تواطان على اَن نکرن‌راتحته مما شرب 
ففعلن 4 و کان شد دد الكراهة للر اجه الخسثه فامتنع م شرب 
عليه غضب علبهن کله.(۱) ۰ 
وکان سببه غضب حفصةلاجتماعه بها ف بيتها فاسترضاها تحر مها 
ذلك وفهما نزل قوله تعالی معاتبا له ومندذراآً لهن : 

١ : ٦ (‏ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الته لك تبتغي مرضات 
مولاكم وهو العليم الحكيم )١(‏ واذا اسر الشي الى يعض ازواجه 
حديثا فلما نبات به وأظهره الله عليه عرف بعضه وآعرض عن بعض» 
فلما اها به قائت من آنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ()) إن 
تتونا الى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فان الت هو مولاه 
وجبربل وصالح المؤمنين واللانكة بعد ذلك ظهير (ه) عسى ربه إن 
طلقکن آن يىدله آزواحا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائات 
عاندات سائحات تات وایکارا) ۰ 


ا رو ا 


— 11۸ 


حاصل معنى الآيات آنه لا ينبغي لك آبها النبي آن تبالخ 
في مرضاة أزواجك فتبلغ منها أن تحرم لأجلهن ما أحل الله لك ء 
والله غفور رحيم غفر لك هذه فلا تعودن الى مثلها ء وان الله قد 
شرع لكم كفارة أيمانكم ومنها يمين تحريم المرآة آو الأمة » فهو 
كاليمين بالله تعالى » آي يكفره إطعام عشرة مساكين مرة واحدة 
أو كسوة كل منهم ثوا آو عتق رقبة فمن لم يستطع إحدى هده 
الثلاث وهو مخير فيها فصيام ثلاثة بام ء والله هو العليم بأفعالكم 
ونياتكم فيها الحكيم بما يشرعه لكم فيما عرض لكم من مقتضى 
الطباع البشردة فیرییکم ره ویزکیکم «ثمذکر ذنب التي آفشت سره 
(ص) وهي حفصة بما هو ظاهر المعنىفي الجلة » وليس تفصيلهمن 
موضوع هذه الرسالة ‏ وأرشدها هي والتي أفشت لها السر 
وهي عائشة الى التوبة من ذنبهما وما صنت آي مالت اليه قلو هما 
ووافق أهواءهما من تلك الواقعة » وأنذرهما إن أصرتا على 
التظاهر آي التعاون والتمالو على الرسول (ص) بان الله هو مولاه 
الذي بنصره وبتولاه ف كل آمر وكذلك جبرىل وصالحوا الموّمنين 
والمراد بهم هنا أبواهما أبو بكر وعمر (رض) وال لاتكة بعد ذلك 
کله بظاهرونه وبؤيدونه (ص) ثم هددهما بان الرسول اذا طلقهہا 
هما وسائر آزواجه المتحزبات عليه فإن الله ببدله خیرا منهن في كل 
ما يتفاضل هه النساء عنده من صفات الكمال » ولو كان ( ص ) 
يهمه التمتع الجسدي لوصف الله البدل بصفات الحسن والجمال» 
ولکنه لم يکن بحفل به » ولو لم یکن نقصا ق نفسه . 


- 1۹ 


صب التَىَ بيو عل أزواجه 


( فتخييره إباهن بين الطلاق وبقاء الزوجية المرضية لته ولرسولة ) 


علمنا من الشواهد الصحيحة التى روناها ف حسن عشرة 
النبي (ص) لأزواجه بسا هو أعلى من المعروف من عدل وحلسم 
ولطف ».وصسر على تعادرهن واتمارهن . کون وة ن 
لرجال أمته ولا سيا المهاجرين ف ذلك علمنا أنه آل آمرهنالى 
الاتمار نهن والتظاهر عله واستباحة اللكذب وإفشاء السر : 
وكدن يكن آسوة سيئة لنساء المومنين : على خلاف مايراد من تربية 
الرسول لهن ليكن قدوة صالحة لهن»ءوكان قد اضطرب آمر النساء 
مع الرجال إذ زادت جرآتهن عليهم بتآثير ما أعطاهن الاسلام من 
الحقوق وما أوصى بهن النبي «ص» من التكريم حتى انه قد 
اجتمع عند نسائه «ص» مرة سبعون امرآة کل تشکو زوجها 
فلما اتنهى نساؤه معه الى هذا الحد مع العدل الكامل » واللطف 
DS‏ شهرآ» و اعتزلهن 
كلهن تريهة لهن » ولا : تتم التربية إلا بوضع الحلم ف موضعه 
BT‏ نى آستخلص من الصحيحين خبر غضبه 
وحلفه هذا بما فيه زيادة البيان » لما كان عليه حال النساء في أول 
8 الاسلام » وآبداً سياق مسلم فقول 

روی مسلم ف صحیحه آن عبد الله بن عباس قال : مکثت 
سنة وآتا أريد أن أسأل غم بن الطاب عن اة فنا استطم أن 


١۰ا‏ س 


اسأله هيبة له حتى خرج حاجاً فخرجت معه فلما روجع فكنا ببعض 
الطرىق عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ته سرتمعه 
فقلت : ا آمبر الم منین من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من زواجه ؟ فقال : تلك حفصة وعائشة » قال:فقلت له 
ادان كت رة أن الك فن هذا مد هة فا اط عه 
أعلمه أخبرتك ( قال ) وقال عمر : والله إن كنا ق الجاهلية ما نعد 
للنساء آمراً حتى آنزل الله تعالى فيهن ما نزل وقسم لهن ماقسم 
قال : فسنما آنا ف أمر أك ہ اذ قالت لی امرآتی : لو صنعت کذا 
وا ھا وا ات اا ر 
فقالت لي :عجبآً لك با ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وانابنتك 
لتراجع رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى بظل يومه غضبان ! 
قال عمر : فآخذ ردائي ثم آخرجڄمن مکاني حتی ادخل على حفصة» 
فقلت لها بابنية انك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
ظل بومه غضان ؟ فقالت حفصة : والله انا لنراجعه » فقلت تعلمين 
اني احذرك عقوبة الله وغضب رسوله ؟ يابنية لايغرنك هذه التي 
قد اعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إباها ء 
ثم خرجت حتى آدخل على آم سلمة لقرابتي منها فكلمتها فقالت 
لي آم سلمة : عجباً لك با ابن الخطاب قد دخلت في كل شيء حتى 
تبتغي ان تدخل بين رسول الله صلی الله عليه وسلم وأزواجه ؟ 


ا۲١‎ 


قال : فأخذتني آخذاً کسرتني عن بعض ما كنت أجد ٠‏ فخرجت 
من عندها ( هذه مقدمة مسلم لحديث عمر وأذكر تتمته من رواية 
البخاري عنه ) قال : ثم استقبل عمر الحدىث بسوقه قال : كنت آنا 
وجار لي من الأنصار في بني آمية بن زيد وهم من عوالي المدينة 
وكنا تتناوب النزول على النبي (ص) فينزل يوماً وآنزل يوماً » فاذا 
نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره » وإذا 
E N a‏ 
على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساوّهم » فطفق نساوتا بأخذن من 
دب نساء الانصار » فصخبت علي امرآتي فراجعتني فأنكرت أن 
تراجعني قالت : ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج ج النبي ( ص) 
ليراجعنه » وإن إحداهن لتهحره ه البوم حتى الليل » فأفزعني ذلك 
وقلت لها : قد خاب من فعل ذلك منهن » ثم جمعت علي ثيابي » 
فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها : أي حفصة أتغاضب إحداكن 
النبي (ص) اليوم حتىالليل ؟ قالت : نعم فقلت : قد خبتوخسرت 


(۱) أي کسرت ما اجده في نفسي ودفعتني عنه حتی لم اقلهلها 
وفي رواية لابن سعد انها قالت له : اني والله انا لنكلمه فان تحمل 
ذلك فهو أولی به وان نهانا عنه كان اطوع عندنا منك . 

(۲) وفي روابة : كنا ونحن بمكة لا يكلم أحد امراته !لا إذا كانت 
هذا ٤‏ وقد قال النبي (ص) « خير نساء ركن الابل صالح‌نساءقريش 
احناه على ولد ( وقي رواية تیم ) في صغره وارعاه على زوج ني ذات 
بده » رواه البخاري ومسلم وتذكير الفعل وافراده فيه مسموع . 


— ا٣‎ 


آفتامنین ان يغضب الله لغضب رسوله (ص) فتهلکي » لاتستکثري 
E OG‏ 
وسليني ما بدا لك » ولا : E E‏ 
الى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ يريد عائشه 
OT‏ 
صاحبي الانصاري يوم نوبته » فرجع الينا عشاء فضرب بابي ضراً 
شديدا وقال:آثم هو؟ففزعت فخرجت اليه » فقال : قد حدث اليوم 
أمر عظيم » قلت : ماهو أجاء غسان ؟ قال لا » بل أعظم من ذلك 
وأهول » طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه » فقلت خا بت حفصهة 
وخسرت » قد كنت أظن هذا يوشك أن بکون » فحعمت‌علی یا بی» 
فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي 
صلى الله عليه وسلم مشربة له" فاعتزل فيها » ودخلت على حفصه 
قاذا هي تبكي » فقلت مايبكيك ألم أكن حذرتك هذا ؟ أطلقكن 
النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : لا دري ها هو ذا معتزل ي 
المشربة ¿ فخرجت فجت الى المتبر فاذا وله رهط يكي بعشهم 
فجلست معهم قليلا » ثم غلبني ما أجد فجئت ا مشربة التي فيا 
النبي صلى الله عليه وسل فقلت لغلام له سود : استاذن لعمر 
فدخل الغلام څې کلم النبي صلی اه عليه وسلم ثم رجع فقال: کلمت 
النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت » فانصرفت حتشى 


۱) ُي لا تطلبي منه الشيء الكثير . 
۲) المشربة بضم الراء الغر فة أو العلية . 


1۳ 


جلست مم الرهط الذين عند المنبر تم غلبني ما أجد فجئت فقلت للغلام 
استأذن لعمر » فدخل ثم رجع فقال : قد ذكرتك له فصمت فر جعت 
فجلست مع الرهط الذين عند المنبر » ثم غلبني ماأجد فجئت الغلام 
فقلت:استذن لعمر » فدخل ثم رجع إلي فقالقد ذكرتك له فصمت ۰ 
فلما وليت منصرفاً » قال : إذا الغلام بدعوني فقال قد آذن لك 
النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاذا هو مضطجع على رمال حصیر' لیس بینه وبینه فراش 
قد آثر الرمال يجنبه متكئًاً على وسادة من آدم حشوها ليف فسلمت 
عليه ثم قلت وأا قائم بارسول الله أطلقت نساءك ؟ رفع إلي بصره 
فقال « لا » فقلت الله آکبر » ثم قلت وآنا قائم آستآنس بارسول الله 
a a aT‏ 
تغلبهم نساوهم » فتبسم النبي صلى الله عليه وسلمءثم قلت‌يارسول 
ر 
جارتك أوضاً منك وأحب الى النبي صلى الله عليه وسلم ( يريد 
عائشة ) فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة آخرى » فجلست 
حین رآيته تبسم فرفعت بصري في يته فواله ما ربت في بیته شیا 
برد البصر غير أهبة ثلاثة" فقلت : يارسول الله ادع الله فليوسع 


)١(‏ وني رواية رمال سربر والرمال اسم لضلوع الحصير التي 
بنسسج بها فتكون متداخلة كالخيوط تي الثوب . 


)( ا وو ا ا مدبوغة أولا 


— 1) 


على أمتك فان فارسا والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم 
لا بعبدون الله “١‏ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وکان متكا 
فقال « آو في هذا آنت ا ابن الخطاب ؟ إن أولئك قوم عجلوا 
طيباتهم في الحياة الدنيا » فقلت يارسول الله استغفرلي ٠‏ فاعتزل 
النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حينآفشته 
حفصة الى عائشة تسعاً وعشرين ليلة وكان قال « ما آنا نداخل 
شهرآً » من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله تعالى » قالت عالشة 
ثم آنزل الله تعالى آبة التخبير فبداً بي ول امرآة من نسائه فاخترته 
ثم خير نساءه کلهن فقلن مثل ما قالت عائشه ۰ 

اتفقت الروايات على أن تخيير النبي (ص) أزواجه بين 
تطليقهن وإبقائهن على عصمته على الوجه الذي ريده منهن وهو 
أن تكن قدوة صالحة للنساء ق الدين كان بعد حادثه غضبهوهجره 
لھن شھرآ ثم رضاه عنهن » وقد صح انه حدث ي آثناء ذلك سبب 
آخر للتخيير وهو إلحافهن بطلب التوسعة ف النفقة والزينة ء 


)١(‏ وني رواية : فبكيت فقال : ما ببكيك با ابن الخطاب ؟فقلت 
ومالي لاابكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لاارى 
فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الإنهار والثمار وأنت رسول 
اله اوضر ك ب دوا الف واه ى و کن او حف 
ومشله قرظ مجموع في ناحية الغرفة . والقرظ : حب شجر يدبع 
نه الحلود ٠‏ 


5 س 


مطالبة ازواجه صلى اله عليه وسلم إباه بسعة النغقة والزينة 


کد یری ای( د ا 
الترف والنعمة » وآن يمتعهن بما آحببن من اللباس والحلي والزينهء 
نما كان هين الحق فى خسن المعة > ومهاا غنام شي :اير 
ثم بما کان له من الأرض في خیبر » وکانت غایه توسعته عليهن 
اف وة ف امل ي ال وام الى کان ات 
الخبز قب الغالب وکان ربما بتصدق ببعض ما آتاهن آو به کله إذا 
وجد من هو أحوج اليه من الفقراء » بل ذبج مرة شاة فتصدق بها 
كلها فقالت له عائشة : هلا أبقت لنا قطعة منها تفطر علبها فقال 
« لو ذكرتيني لفعلت » وقد وقع لها بعده مثل ذلك بعینه فقالت لھا 
مولاة لها كما قالت للنبي (ص) وأجابتها بما أجابها به فهذه هي 
التربية المحمدية لأمهات المومنين » ولو اتبع أهواءهن ي الترف 
والزينة والأمة في طور التآسيس » لعدمن فضالل الدين - على 
ذم القرآن للمترفين المسرفين ٠‏ 

ولقد يشر النبي ( ص ) أصحابه بفتح بلاد الشام والفرس 
ومصر والاستيلاء على خزائن كسرى وقيصر والسيادة فيها وف 
غیرها من الأرض » وحذرهم من الاسراف فيما أباحج الله لھم ف 


۳7 ت 


کتابه من الزينة والطبات ء وقال : « ماتر كت بعدي فتنة أضرعلى 
الرجال من النساء ٠»‏ ومن هذه الفتنة أنهن‌الداعيات‌الىالاسراف 
ف النفقة والزينة ء فلما أراد نساؤه ذلك جعل الله تعالی له مخرجا 
منه بتحبيرهن بين بقائمن على عصمته إيثاراً لحظ الآخرة » وبين 
تمتيعه لهن بما يطلبن مع طلاقه لهن وتسربحه لهن باحسان إيشارا 
منهن لمتاع الحياة الدنيا وزينتها » فلو آن نساءه صلی الله عليه و سلم 
غلب عليهن التمتع بالنعمة والزينةوالترف لاقتدى بهن جميع النساء 
من ذلك العهد ولا استطاع الرجال صرفهن عنه » ولا قامت للامة 
قأئمة » فان الاسراف في الترف والزينة بهلك الامم الغنية » فكيف 
تقوى به الأمم الفقيرة ؟ آم كيف يمكن ان تسس آمة قوبة عزيزة 
مصلحة لفساد البشر وظلمهم بتنشئتها على التنافس في الشهوات 
والزينة ؟ 

) وإنما آناح الله الزينة والطيبات في حالة السعة والثروة»بدون 
إسراف ولا بطر ولا مخيلة والغرض من كثرة آزواجه أن يكنقدوة 
للنساء ف الفضائل النسائية كما انه هو القدوة العليا والأسوة 
الحستى للأمة كلها في معاملة النساء وقي سائ الامور ء وملاكذزك 
کله شار سعادة الآخرة على متاع الدنياء 


)1( رواه الشيخان ‏ وأصحاب السنن ما ع را أا داود عن 
اسامة بن زد 


-_ 1¥ 


تخبيره صلى آلله عليه وسلم لازواجه بين الدنيا !3 

قد ثبت انه کان لدا التخير سان ( أحدهما ) غضبه 
ومو جدته علیهن‌فیما کانمن‌تظاهرهن علیه‌وقد ذکرنا آصحالروابات 
ENTE‏ اللآخر وهو مطالبتهن له بالتوسع ف النفقةوالزينه 
فهو مادلت علبه الآبة الاولى من آيتي التخيير الآتيتين وذكر بعض 
ال ماطلين من ذلك ءواتنىآختار من الروايات‌الصربحة 
افيه حدیث جار من صحیح مسلم وهذا نمه : 
عن جابر بن عبد الله قال دخل بو بکر یستاذن على رسول 
اله( ض) فوجد الناس جلوسا ابه لم بوذن لاد منهم قال فاذل 
لبي بكر فدخل ثم أقبل عر فاستاذن فآذن له فوجد النبي (ص) 
السا حو له نساؤه واحاً ساكتاً قال : فقال آبو بكر : لأقولن 
شيئ أضحك النبي (ص) فقال بارسول الله لو ریت بنت خارجة 
سالتنى النفقة فقمت إليها فو جات عنقها› فضحك رسول الله (ص) . 
وقال « هن حولي کما وى سالنني النفقه ») فقام آیو. بكر .الى 
عائشة بحا عنقها فقام عمر الى حفصة يجا عنقها كلاهما بقول تسألن 


إظهار للانكار لا لأجل الايلام . ۰ 


~۸ 


رسول اه (ص) ما لیس عنده ؟ فقلن:والله لانسآل رسول الله (ص) ` 
شیا آبدآ لیس عنده ء ثم اعتزلهن شهراً او تسعاً وعشرين ثم نزلت 
عليه هذه الآية ( يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات 
منكن أجراً عظيا ) قال:فبداً بعائشة فقال:ياعائشة إني أريد آن 
عرض عليك مرا أحب ان لاتعجلي فيه حتى تستشيري أبويك 
قالت وما هو با رسول الله ؟ فتلا عليها الآبة قالت :أفباك بارسول الله 
سن آبوي ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة » وأسالك 
أن لاتخبر امرآة من نسائك الذي قلت > قال « لاتسالنى امرآة 
منهن إلا آخبرتها » إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني 
معلماً ميسراً » ثم خبرهم ES‏ 
اقاو وور الآخرة وهذا نص ١د‏ تي التخيير : 

ARE‏ يا بها النبي قل لازواجك إن نتن تردن الحياة 
ادنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا )۲١(‏ وإن 
كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن 
آجرآً عظبما) ٠‏ 

خلاصه معنی الایتين : قل لهن إن کنتن تردن من حياتکن 
الزوجيه حظوظ الدنيا وشهواتها وزينتها فانني لم أبعث لذلك 
ولا تزوجتكن لذلك فتعالين أعطكن المتعة المالية التى شرعها الله 
للمطلقات وأسرحكن إلى أهليكن سراحاً جميلا لا إهانة فيه ولا 
إساءة كما آمر الله كل من احتاج إلى تطليق امرآته لعدم استطاعته 
أن يعيش معها عيشة راضية مرضية لله ثم له ولها » وهو دليل على 


۱۲۹ 


آنه ( ص ) لايستطيع أن بقوم بوظيفة نبوته مع نساء همهن من 
حياتهن النعيم والزينة - وان كنتن تردن من هذه الزوجية مرضاة 
الله تعالى ومرضاة رسوله بالقيام باعباء الدين » واصلاح أمور 
الم منات والمومنين » وثواب الدار الآخرة » تؤثرنه على نعمهة 
الدتا العاجلة »> فان الله قد أعد للمحسنات منكن في ذلك أجراً 
عظبماً هو آعظم واک ا أغدة اللمخيات هن سار الات 
وقد بين هذا في الايات التي بعد هذه » وهي وما سبق من آسباب 
زولها تدل على افتراء اعداء الاسلام الذين بقولون : إن هم محمد 
من 'حياته التمتع باللذات والشهواتءوانه لذلك آكثر من‌الزوجاتء 


تأديب الله لأزوآاج نيه صلی الله علبه وسلم وتعلیمهن ما يراد منهن 


أمر الله تعالی رسوله آن يبلغ زواجه ما ذكر من التخيير على 
آثه من ره لا من عند تفه > ووصل الأمر بمواعظ وحكم عرفهن 
ها منزلتهن وتفضيلهن على سائر النساء بجعلهن قدوة لهن في 
التقوى وحسن معاملة الازواح » بما آتاحه لهن من معاشرة مصلح 
البشر الأعظم محمد رسول له وخاتم النبيين وما يتلقينه عنه من 
آبات الله والحكمة »> وما بشاهدنه من معاملته وعلو أخلاقه من 
اللاسوة الحسنة » وآن مقتضى ذلك أن يكون أجرهن على العمل 
الصالح مضاعفاً »> وعقابهن على الاعمال الفاحشة مضاعفاً »> على 
قاعدة الغرموالغنم » وكون الذى بقتدى به ي‌الخبر له جره ومثل 


E ES 


أجور من بقتدون به فيه » والذي قتدی به في الشر عليه وزره 
ومثل آوزار الذين يقتدون به فيه » وفي ذلك حديث نبوي في 
صحيح مسلم معروف » ولو كانت سيرة زواج الرسول «ص» 
فاسدة » لفسدت سره سار الممنات » بل لكان ذلك من أسباب 
فساد اعتقاد كثير من الرحجال » قال الله عز وحل مخاطاً لهن : 
٠١ : ۲۲(‏ يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف 
لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا )۴١(‏ ومن يقنت منكن 
لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها اجرها مرتين وأعتننا لها رزقا 
کریما (۲۲) با نساء النبيلستن کأحد من‌النساء إناتفبتن فلاتخضعن 
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً (۲۲) وقرن 
في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وأقمن الصلاة وآتين 
الزكاة واطعن الله ورسوله > إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل 
البیت وبطهرکم تطهیرا (۴۲) واذکرن ما یتلی فی یوکن من آیات الله 
والحكمة إن الله كان لطيغاً خبيرا) . ٠‏ 
الفاحشة المبينة هي الفعلة الظاهرة القبح كالكذب في مسالة 
العسل دون الهفوة واللمم مما قد بخفى قبحه على فاعلهءوالقنوت 
زوم الأطاعه مع الخضوع وإدعان النفس » والعمل الصالح آعم منه 
والتقوى اتقاء مخالفة الله ورسوله وكل ماتسوء عاقته . 
والخضوع بالقول لين الكلام الاوي اذ ط ال الت 
الضعيف الإيمان في المرآة لارتيابه في عفتها _ والقول المعروف 
هو الحسن البريء من الريبة الذي لا ينكر نزاهة قائلته من سعه 
( وقرن ف بيوتكن ) آمر من القرار أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن 


ا٣۱‎ 


منها لغير حاجة ‏ والتبرجوالتبختر مع إظهارالزينة لجذب الابصار 
وهو من منكرات الجاهلية القديمة » والرجس الدنس المعنوي 
وهو كل مايمس الدين أو الشرف ء وقوله ( إنما يريد الله ليذعهب 
عنكم الرجس ) تعليل لهذه الاوامر والنواهي كلها فان امتثالهاً 
E I a‏ 
لنشمل ضاخب الببت صلوات الله وسلامه عله فان شرف ازواجه 
رف ل ان عى اغداف رهن اة :اه عازه ت على اف 
کرامته ونزه ساحته _ وقد شمل عمومه سان آهل تة عر 
نسائه المقصودات بالذات » وتؤنده عض الروايات ء وآبات الله 
كتابه ويراهينه » والحكمة المعارف المعقولة المرقية للعقول المزكيه 
للنفو س » الحاملة لها على معالي الامور ء 


توسعة الته على سيه صلىالته‌عليهو سلم دما تکمل ده تربية‌ازواجه 


بالغ آزواج النبي ( ص ) في التضييق عليه بباعث الغضيرة 
وجرآهن عليه حلمه الواسح ولطفه » واعتقادهن أن المساواة نهن 
واجبة عليه » وتوهمن أن منها المساواة في الحب » وف آمره‌الناس 
بان هدي اليه من شاء منهم حيث کان من بيوتهن ۾ فکان من 
تربية الوحي لهن ماذكرنا آنفاً من تهديد زعيمتيهن عائشة وحفصه 
وإنذارهن الطلاق وإبدال ربه إیاه یرآ منهن » ثم ما خاطبه به 
ف الآبة الخمسين من سورة الاحزاب من آنه أحل له أزواجه. 


- 1۳۲ 


اللاي تزوجهن بمهورهن وغيرهن من قربباته المهاجرات وما آفاء 
عليه من ملك اليمين ومن تهبه تفسها ليتزوجها بدون مهر خاصا 
به »> مع بقاء مافرضه على سائر المؤمنين من المهور » وتقييد الزواج 
ان لایزند على آرع نسوة ف حال و والمسىاواة » 
وعلى واحدة عند الخوف من الظلم > وكان بعض النساء بهبن 
أ( و 2 ا 
ذلك (* ثم افتاه الله تعالى في الآية التي بعدها برقع الحرج عنه 
a E E a‏ 
منه ( ص ) عليهن واحسان بهن لا واجب عليه من الله تعالی لهن 
لئلا یعدن إلى مثل ما کان منهن قال تعالی : 


(۲۲ : ١ء‏ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وهن 


)٩(‏ روی البخاري وغیره عن ثابت قال : کنت عند انس وعنده 
ال ات اة مر ا غ ومون ا من فقا 
ألك بي حاجة ؟ فقالت بنت انس ما اقل حياءها واسواتاه واسواتاه! 
فعال هي خير منك رغبت ني رسول الله (ص) فعرضت نفسها عليه › 
.وروی البخاري وغيره أن خولة بنت حكيم كانت من اللاتي وهبسن 
انفسهن للنني (ص) فقالت عائشنةة اما تستحي_المراة أن قهب نفسها 
لارجل . وروي أن أم حبيبة عرضت عليه‌اختها ليتزوجهافتشاركها 
Ss abl SGI GO,‏ 
ولا اخواتکن » . 


1٢ — 


ابتفيت ممن عزلت فلا جناح عليك » ذلك ادنی ان تقر اعینهن ولا 
بحزن وبرضین بما آتیتهن کلهن والله یعلم ما في قلوبکم وکان الله 
عليماً حليماً) ٠‏ ) 


رفع الله عن نبيه بهذه الآية ما فرضه على مته من القسسم 
والمساواة بين الأزواج » وأباح له ما يشاء من إرجاء نوبة بعضهن 
آي تآخبرهاءوانواء من شاء اله ا من شاء وانعادهاء 
ولکنه صلی الله عليه وسلم ظل على ما کان من مساواته بيهن 
E‏ 
ممن أبيح له في الآية التي قبلها » ولو كانت رغبته في تعدد الأزواج 
للاستمتاع بهن لفعل ولاختار حسان الاتكار على الشات ء 

ولا نزلت هذه الأبة قالت عائشه ةله كه ادد الايا قد 
ماصدر عنها من إدلال حب الزوجبة وغرارة الحدائثة : قالت له 
ماآری إلا آن ريك يسارع في هواك تعني بهواه رغبته ومیله 
النفسي فقابل ( E‏ 
الواسع حتى جلمت عائشة وغيرها آنه (ص ص) لم یکن له آدنی هوی 
e‏ 
تر ستها هي وسار آزواجه وإقناعهن تکمال عدله فيبهن وفضله 
علیهن فیما لم يوجه ربه عليه ۰ 


. رواه البخاري ومسلم وغيرهماأ‎ )١( 


۳ا ~~ 


وكانت عائشة على حدانتها قوبة الايمان والاجلال له (ص) 
ولكن العيرة النساثية كانت تغلب على وحدانها _ ولقد أقنعتها 
حفصة فيسفر لهما مع النبي (ص)بآن تستبدل بعيرها ببعيرهاففعلت 
فرآته ( ص ) يكلم حفصة ظا نها عائشة فاشتعلت نار غيرتها فلما 
نزلت وضعت رجليها في الاذخر ( نبات عطر معروف ) وصارت 
تدعو اله أن برسل إليها حية أو عقرب تلدغها وتقول : إنه بيك 
ولا استطيع أن قول له شيا » رواه البخاري ۰ 


ون ا و و ری کار 
بوم المرآة منا بعد أن آنزلت هذه الأية ( ترجي من تشاء منهن الخ 
فقلت لها : ما كنت تقولبن ؟ قالت : کنت آقول له إن کان ذلك إلي 
فاني لا آريد با رسول الله أن أوثر عليك أحد٠‏ وني رواية لم آوثر 
TT O‏ 


شرب العسل عندها ؟ 
تحريم النساء على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقدم 


قال تعالى بعد هذه الأية من سورة الاحزاب ف التوسيع على 


(۱) رواه البخاري . 


— 0 


اتعاظ نسائه وتأدبهن ومن اختيارهن البقاء معه ( ص ) مع القشف 


( ۲ه لا بحل لك النساء من بعد ولا آن تبدل بهن من آزواج ولو 
أعجىك حسنهن إلا ما ملكت يمينك و کان الله على کل شيء رقيباً ) . 


ذهب جمهور المفسرين الى أن هذه الاية نزلت ف مكافاة 
أزواج النبي التسع على اختيارهن مرضاة الله ورسوله وثواب 
الدار الآخرة على نعيم الحياة الدنيا وزينتها فحرم عليه أن يتزوج 
علیهن أو ستبدل بهن آزواجاً آخری » وان قوله تعالی ( من‌بعد) 
معناه من بعد هؤلاء التسع اللاي ف عصمتك آو من بعد اختيارهن 
لك ء وروي عن مجاهد وسعید بن جبیر من کبار مفسري التا بعين 
أن المعنى لأبحل لك النساء بعد الذي آيح لك في الآية السابقة 
آي من التصرف ق معاملة آزواجك التسع كما تشاء »> ومآله 
آنه لم يبق لهن من سبيل إلى إزعاجك بما كن يزعجنك به الذي 
دى الى تهديدهن بالطلاق > والتخيير مين الإمساك والفراق ء 


وقوله تعالى ( ولو أعحبك حسنهن ) ظاهر ف حبه ( ص ) 
للحسن والجمال » وكيف لا وهو الكامل الذوق والخلال » القائل 


i 


« إن الله جميل بحب الجمال ٠»‏ ولكنه كان يؤثر المصلحة على 
التمتع النفسي وبشرع الله ما هو ليق بمقامه الإصلاحي لا ما تدل 
عليه كلمة عالشة بقربنة غبرتها الزوجبة من كل ماتهواه نفسه ه٠‏ 


واستشنی‌ها هنا ملك الیمين‌ وهو مما سوءهن لو حصلولکنه 
لم بحصل فهو لم بسترق سبية ولم بشتر آمة بتسرى بها وإنما كان 
تسريه المعروف قبل ذلك ء والمراد بكل هذا اكمال ترية الازواج 
اللافر ات الحا رات ج لا هدق ال لت ااا اا 
المرعجات له (ص) وبذلك كمل إيمانهن بكماله ‏ 


ومن المعلوم بالطبع أنأهم ما بهم المرأة من زوجه هو وظائّف 
الزوجية ووسائل المعيشة وان المرآة أعلم الناس بضعف بعلها 
البشري > وان صفاته الزوجية قد تحجبها عن خصائصه الروحية 
والعقلية » وتعد الصغير من ذنبه معها كبيرا » والقليل من تقصيره 
كثيرآ » وقد قال ( ص ) في بمعض مواعظه للنساء « يامعشر النساء 
تصدقن وأكثرن من الاستغفار فاني رأيتكن آكثر آهل النار » 
فسالته عن السبب فقال « إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير » 


)1( رواه مسلم والترمذي من حدبث ابن مسعود ۰ 


— ۷ 


بعني الزوج آي بنکرن فضله ومعروفه ٩(۰‏ 

فمن ثم قال بعض علماء الافرنج إن سبق خديجة إلى الايمان 
يمحمد ويقنها فه من آقوى الدلائل على صدقه » وكذلك كان 
سائر نسائه (ص) في قوة الايمان به واتباع هده وإيثار الشرف . 
بزوجيته مع القغشف و التظف »على کل ماف الدنا من زنةوترفء 


آية الحجاب لبيان ما يجب على الؤمنين من الأدب مع الرسول 
وازواجه › وما بحرم عليهم من إيڌائه صلى الله عليه وسلم ۰ 


قد فطر الله محمد على مکارم الاخلاق وعقالل الاداب ٤‏ 
وكمل أخلاقه وآدابه بوحيه إليه هذا القرآن » بنبوع الحكمة 
وشمس العرفان » ووصفه فه بقوله : 


( وإنك لعلى خلقق عظيم ) وقوله ( فبما رحمة من الله لنت لهم 
ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) ٠‏ 


وکان على رحمته ولىنه ولطفهوحلمه - وقوراً مهيباً وشجاعاً 


(۱) رواه البخاري ومسلم وله تتمة . قلت : هو من أفراد 
مسلم ( ۱/١‏ ) ؛ وقد رواه احمد ایضاً ( ٩۷ - ٦٦/۲‏ ) وابن ماجه 
( فتن ) “ وهو من حديث عبد الله بن عمر “ وإنما اخرجه البخاري 
من حديث أبي سعيد الخدري دون ذكر الاستكثار . وأخرجه 


لذلك مسلم . 


- ۱۳۸ 


الفتك به ترتعد فرائصه عند رؤيته فقول له صلی الله عليه وسلم 
« هون علبك فلست بملك إنما آنا ابن امرآة من قريش تأكل 
القديد“ فكان بهون على الناس مهابته بالمبالغة في التواضعفينهى 
عن الغلو في تعظيمه وعن الوقوف بین بدیه وکان کما قال هند بن 
أبي هالة : من نظر إليه بديهة هابه » ومن عاشره معرفة حه ء٠‏ 
قال ابن الفارض ء 
تحلال تة جال هام واستعدب ا ات ھنا کا 
ومن شواهد مهابته (ص) ما رواه الشيخان عن زينب الثقفية ‏ 
امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال رسول (ص) تصدقن بامعشر 
النساء ولو من حليكن » قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود 
فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليدن وإن رسول الله (ص) قد آمر نا 


)١(‏ رواه الحاكم عن جرير » وصححه على شرطهما 
قلت : الحديث صحيح كما حققته في « الأحاديث 
الصحبحة ( )۱۸۷١(‏ “ لکن لیس فيه ما ذکره من ن المعاداة والفتكبه. 
وإنما جاء معنى هذا في حديث آخر عند البخاري ( ۲۲۹/۲ ) وغيره 
من حديث جابر أبضا بتلخص بأن اعرابيا جاء النبي (ص) وهو نانم 
اشد فة الى انر ة6 قال (ص) :افق وهی فده 
صلتا فقال : من بمنعك مني ( مرتين ) فقلت : الله ( ثلاثا) . ولم 
بعاقبه . فكأن المصنف رحمه الله دخل عليه حدیث في حدیث» فر کب 
مها حا اد ا 


۹ ب 


ا ا کن ولا شا ال 
غير كم » فقال عبد الله: بل اثته آنت » فاتطلقت فاذا امرآةمن‌الأنصار 
بات رول اف (ض) ایا سای وان سول :ا (من) اود 
ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له : ئت رسول الله (ص) 
فأخبره أن امرآتين بالباب تسآلانك آتحزىء الصدقةه عنهما على 
آزواجهما وعلی آبتام في حجو رهما ؟ ولا تخبره من نحن قالت‌فدخل 
بلال على رسول الله (ص) فساله فقال له رسول الله « من هما ؟ ) 
فقال امرآة من الانصار وزيب فقال رسول الله (ص) أي الزيانب؟ 
قال : امرآةعبد الله بن مسعود فقال «لهاأجر القرابةوآجر الصدقة» ء 


وكان قومه العرب أوسع الأقوام حرية وأجرآهم على العظعاء 
لعدم وحود ملوك جبارین فيم تدلو نهم ⁄ ولا رۇ ساء دشن 
بر بو نهم على الخضوع لهم » فکانت آداب آتباعه معه صلی الهعلیه 
وسلم دينيه وازعها تفسي لاقهري ولا عرقي » تعاليمهم فيهامستمدة 
في كمالها ونقصها تابعة لقوة الايمان وسعة العرفان ‏ وكان فيهم 
الاعراب الحفاة » والمنافقون العتاة »> ومرضى القلوب ء وكان 
الجميع بدخلون بيوته وبتحدثون إلى آزواجه ف آي وقت من 
ليل أو نهار ٠‏ ) 
كان هذا الأمر بقل عليه وعلى علماء الصحابة وفضلائهم 
وکان عمر لن الخطاب من أشدهم غبرة وحرآة وحزماً آو أجمعهم 


ا 


لهذه الصفات على أكملها فكان بطالب النبي (ص) بحجبهن عن 
الرجال _ فمن ذلك مارواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس 
قال قال عمر بن الخطاب يارسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر 
والفاجر فلو مرت آمهات المؤمنين بالحجاب إفآنزل الله آبةالحجاب 
أي فكان هذا مما وافق رأبه القرآن ء 

وروى الطبراني بسند صحيح عن عائشة قالت كنت آكل 
مع النبي (ص) في قعب“ فمر عمر فدعاه النبي (ص) فأاكل 
فأصامت أصعه اصبعي فقال : اوه ! لو آطاع فیک. مارآتکن‌عین ۰ 
وروى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث آنس قال لما تزوج 
الي ا ا ا 
كانه بتهياً للقيام فلم بقوموا فلما رآى ذلك قام وقام من القوم 
من قام وقعد لاثة تفر فجاء النبي (ص) ليدخل فاذا القوم جلوس 
( فرجع ) ثم انهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي (ص) آم 
قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فاألقي الحجاب پینيو دنه 
فأتزل الله آبة الحجاب : 

آية الحجاب وسبب نزولها 

٠۳ (‏ يا آيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي إلا آن يؤذن لكم 

إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ضاذا طعمتم 


. أله عب بالفتح !ناء د ضخم كاله أفصعة‎ )١( 


1£ سس 


فانتشروا - ولا مستانسين لحديت › إن ذلكم كان يؤذي النسي 
فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقڏوبكم وقلونهن وما كان 
لکم آن تؤذوا رسول اله ولا آن تنکحوا آزواحه من بعده آبداً إن ذلکم 
کان عند الله عظیما ) ۰ ۰ 

حاصل معنى الآبة نهي المؤمنين عن دخول بيوت النبي (ص) 
طعا م ناضصج حاضر غبر منتظردن لا ناه أي نضحه حتی لا بطول 
مكثهم فيا ( قال ) ولكن إذا دعيتم إليه والحال ما ذكر فادخلو > 
فاذا طعمتم آي أكلتم الطعام فاتنشروا » أي اخرجوا وتفرقوا بلا 
لحديث آي طالبين للانس والتسلية بالكلام مع أهلها ولا بينكم 
فيها - فمنع دخولهم لأجل الطعام إلا بدعوة إليه بشرطها »> ومع 
دخولهم لأجل الكلام مطلقاً »> وعلل المنع بآن ما كان من دخولهم 
پيوته ومکڻهم فيها کان «يؤذي النبي» آي يله ولم بقل «يوذه» 
للتذكير بأن إيذاءه بصفة النبوة أعظم من إيذائه بصفته الشخصية 
ت وانه لفرط حا که وآدبه کان یخفی عنم اذاه والمه منهم فلا 
يصرح لهم به ولا يعمل بموجبه فينهاهم عن الدخول والمكث (والله 


() الجاج بتخفيف الجيم جمع حاجة . 


)ا — 


لا يستحيي من الحق ) آي لا يمتنع أن بظهره بالإخبار به والأمر 
بالتزامه والنهي عما ينافيه - لانه تعالى لابعرض له الاتفعال 
البشري الذي يمنع الانسان عن مواجهة غيره بما يكره ٠‏ 

ولا كان هذا المنع لدفع الأذى عن الرسول لالحرمان ا مئ منين 
من الاتتفاع من آزواجه بما اعتادوا ن بطلبوه من بيوته قال ( وإِذا 
سآلتموهن متاعاً ) وهو کل ماينتفع به من ماعون وغىره » ومثله 
السۇال عن العام بالأولی ( قاسالوهن من وراء حجاب ) آي ستر 
مضروب دونهن بحيث پسمعن ما تطلبون من غیره مواجهه ولا 
استئناس في المخاطبة » وعلله بقوله ( ذلكم أطهر لقلو بكم وقلو بمن) 
أي ذلكم,السؤال من وراء حجاب » او الذي ذکر کله من نهي 
وأمر بشرطهما أطهر لقلو بكم وقاء. بهن من الخواطر الطبيعية » 
والوساوس الشيطانية » التى شرها تلاقى النساء والرجال > 
واسترسالهما ف حدث الان وو > واختلاف الافهام 
والتأوبلات فه ء 

( وما کان لکم أن تۇذوا رسول الله ) وما کان من شآنكم 
e NSS‏ 
من الأحوال » أن تعمد إبذاله ناف الايمان»فوجب أن تقی و تسد 
ذراتعه ( ولا آن تنکحوا آزواجه من بعده أبداً ) فان الله تعالی 
جعلهن آمهات لکم » وجعلهآولی بکم من آبائکم بل منآتفسکم ‏ 
وکل صحیح الایمان يشعر من نفسه بن رسول الله جل ف قلبه 
من آمه وآبيه وأحب إليه من تفسه التي بين جنبيه - ومن لوازم 


ع 


الروحبة » البعيدة عن شعور الشهوة الحنسية > بأشد من صرف 
إجلال الام الحستية للنفس عن اشتهاتها _ فكيف سمح له 


NIT 


وجدانه الدینی آن بحل من !حداهن محل ا الله صلی اللەعلىە 
وسلم ؟ أوليست ذكرى الرسول عند إرادة قربه منها -إنحصل- 
كافىة لاثارة عاطفة الحباء منه والاجلال له بالمصادفةلەعنملامستها؟ 
بلى والله ولكن روي عن بعض المنافقين ومرضى القلوب نهم 
تحدثوا بنكاح فلانة وفلانة من أمهات المومنين بعد وفاته صلسى 
الله عليه وسلم فين الله تعالى في هذه الاية ان هذا ليس من شأنه 
أن بقع من المومنين ليعلموا آن من بتحدث به لا کون إلا من 
المنافقين ء فان قوله تعالى ( وما كان لكم ) تفي للشآن لا لجرد 
الفعل وهو يقتتضي تفي الفعل بالدليل - وان كل ممن ليشعر 
فی کل زمن بان إيذاء الرسول ونکاح بعض آزواجه بنا الايمان 
يانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكد ذلك بما يدل على 
الوعيد الشديد على مخالفته فقال ( ان ذلكم كان عند الله عظيا ) 
آي خطبا عظيما وحو با کبيرا ۰ 

فعلم من نص الابةومما ورد يسبب نزولها آنالأمر بحجاب 
أزواج ج النبي ( ص ) قد كان لتقرير ما يجب على المؤمنين من 
a‏ 
إيذائه » وقطع طرق الشهات ونزعات الشيطان أن تطوف بقلوب 
ا وا و 


- € 


أو بهبط بهن من وج آمومة الموّمنين الروحية»إلى خواطر النزغات 
الزوجية » ولا ننسى أن المنافقين إذا لاحت لهم شبهة في إحداهن 
نو عليها من الإفك والبهتان ما يعن لهم ويوسوس به الشيطان 
كسا فعلوا في رمي السيدة عائشة بما تر ف قلوب بعض سدج 
ق العشر الأخير من رمضان ف المسحد فتحدن عنده ساعه من 
(ص) تم تفذا ( انطلقا مسرعين ) فقال لهما (ص) « على رسلكما. 
إنما هي صفية بنت حيي » قالا : سبحان الله با رسول الله » وکر 
عليهما ما قال ء فقال (ص) : « إن الشيطان بجري من ابن آدممجرى 
اندم وإنی خشست أن بقذف ق قلو ننا شیئا » ء رواه الشخان ء 

ولا تدل الأإبة بتصربح ولا تعريض على تعليبل الحجاب 
بتوهم بعض المعترضين من غير المسلمين على مسالة الححاب في 
الاسلام إذ بقولون : إن المسلمين بحجبون نساءهم عن الرجال 
لعدم تقتهم بعفتهن » وهدا باطل ء وسأعود لهذه المسألة ف الكلام 
على آداں النساء » وأختم الكلام ف مسآلة الأزواج الطاهرات 
بيان تنيجتها وثمرتها ء 


ت الحقوق م ٠١‏ 


بهذا الوحي الالهي » والهدي المحمدي > علم آولئكالضراثر 
التسع آن الاصلاح الاسلامي للبشر يكلفهن أن يكن نسوة لا 
كالنساء » وآزواجا لا كالأزواج » بكلفهن أن بحتقرن التنافس ف 
الطعام والشراب » والمباراة في زينة الحلي واللباس » والتحاسد 
على الحظوة عند هذا الزوج العظيم ي حب الزوجية » وتناسي 
وظيفته العليا وهي النبوة - علمن بما ذكر أن الله تعالى ورسوله 
يريدان منهن أن يكن قدوة صالحة وأسوة حسنة لجميع النساء : 
ومعلمات للمؤمنات » ومثشلا بارزة ف البر والتقوى ٠‏ والعلم 
والحكمة »> ومعالي الأمور ومكارم الأخلاق »> من العفة والصانه 
والأمانة والديانة » وأن يرجئن ما بشتهين من الزينة والنعمة الى 
الدار الآخرة ( فما متاع الحياة الدنا في الآخرة إلا قليل ) ء 

خيرهن الله ورسوله بين الأمرين فاخترن خيرهما » وآنم 
لله نعمته علبهن بما شرعه لرسوله ولهن مما پزکيهن من وساوس ‏ 
العبرة ودناا المضارة » فتم لھ مراد الله تعالی بها ونما شرعه 
للمؤمنين من جعلهن آمهات لهم » وضرب الحجاب عليهن دوتهم > 
حتى لا يفكر مؤمن فيما دون أمومتهن الروحية » وإجلال منصب 
النبوة إذ قال تعالى ف هذه السورة ( ۳۳ : ٠‏ النبي أولى بالمؤمنين 
من آتفسهم وأزواجه آمهاتهم ) ۰ 
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ولقد كان نساء المومنين بلجآن اليهن بالشكوى من تقصير 
رجالهم ق حقوق الزوجية حتى حقوق الفراش انقطاعا للعبادة 
فيبلغن النبي (ص) ذلك فيشكيهن > وينهى رجالهن عن التنطى 
والعلو ف العبادة والامتناع من کل الطيبات و هحر الأزواج ف 
« إن لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا » الخ ولا محل 
لبسط ذلك هنا ء 


وقد نقل لنا المحدثون والمرخون عنهن من فضالل الزهد 
والبر والصدقات والإثار على النفس بعد رسول الله صلىاللهعليه 
وسلم إذ آقبلت الدنبا على المسلمين وأنجز الله لهم ما وعدهم به 
من الغنى وال ملك ما شت لكل عالم بذلك أن تعددهن كان خيرا 
وصلاحا للأمة » وإعلاء لشآن المرآة فها » إذ كن أفضل سيرة من 
جميع نساء الأنبياء والمرسلين » بل لا يكاد يفضلهن من نساء الأمم 
إلا مريم ابنة عمران » ومن هذه الأمة غير فاطمة بنت محمد عليه 
السلام » وصلى الله على محمد وأهل بيته وعلى رسل الله ا حمعين ء 
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لسري وملك اليمين والضادنة 
( تمهيد في الرق واصلاح الاسلام فيه ) 

هذه المسألة مما يجب علينا بيان الاصلاح الاسلامي والهدي 
الملحمدي فيها بما هو مصلحة للنساء وعناية بالجنس اللطيف » وهي 
تعد من فروع اتعدد الزوجات في أحد الاعتباريسن ومن فروع 
الاسترقاق فى الاعتبار الآخر » وكل منهما كان شائعا في الشعوب 
والقبائل الهسحية وف امم الحضارة والملل السماوبة وهما ف 
الاصلاح الاسلامي من ضرورات الاجتماع البشري التي تقدر 
تقدرها ء آما الرق فقد مهد الاسلام السبل للقضاء عليه من غير 
تكليف الأمم التي اعتادته وصار منوطا بسعاشها ومصالحها أن 
تبطله مرة واحدة » فتختل مصالحها فتعصى آمرها Sat‏ 
الاسلام دولة عسكرية تقهر الناس على شرعها بالقوة » وإنما أخذ 
الناس من طرق الاقناع والوازع النفسي » والله قول لنبيه في 
كتابه ( إن عليك الا البلاغ ) ( فذكر إنما نت مذكر » لست عليهم ‏ 
بمسیطر ) ( وما آنت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من بخاف وعید )ء۰ 

وهذا التمهيد له طريقان أحدهما : سد ذرععة الاسترقاق 
يبحصره ف سبب واحد وهو أن برى إمام المسلسين المصلحه العامه 
تقضي باسترقاق الأسرى والسبايا ف قتال الكفار الشرعي كحمايه 
دعوة الاسلام وداره ( وطن المسلمين ) من الاعتداء عليهما وترجيح . 
ذلك على مصلحة المن عليهم بالعتق لاظهار فضل الاسلام وسماحته 
وعلى مصلحة فداء أنفسهم و فداء أسرى المسلمين وسباياهم عند 
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الأعداء e‏ عملا بقولەتعالی (حتی اذا آثخنتموهم فشدوا الونائق 
فاما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) ٠‏ 

وإنما تكون مصلحة الاسترقاق أرجح من هاتين المصلحتين 
في حالات قليلة نادرة لا تدوم كأن يكون المحاربون للمسلمينقوما 
قليلي العدد ( كبعض قبائل البدو ) بقتل رجالهم كلهم أوجلهم فاذا 
ترك النساء والأطفال لأتفسهم لا بکون م قدرة على الاستقلال 
ف حیاتهم فیکون الخير لهم آن يكفلهم العالبون وبقوموابشۇو نهم 
المعاشية ثم تجري عليهم أحكام الطريقة الثانبة في تحربرهم ٠‏ 

الطريقة الثانية : ما شرعه لتحرير الرقيسق من الترغيب في 
الأجر وجعله كفارة لكثير من الذنوب » وتوسيع أبواب ما بعتق 
به العبد » حتى قال مصلح الانسانية الروؤوف الرحيم « من لطم 
مملوکه او ضربه فکفارته أن بعتقه » رواه آحمد ومسلم وآبو 
داودعن‌ابن‌عمر (رض) وقد بينا هذا بالتفصيل في «المنار» ولا محل 
له هنا » فان موضوع رسالتنا مصلحة الجنس اللطيف في الشرع 
الاسلامي والاصلاح المحمدي ومنها مسالة التسري ٠‏ 

قلنا : إن مسالة التسري من فروع مسآلة تعدد الزوجات»وقد 
بينا من قبل أن آكثر شعوب البشر قد جرت على هذا التعدديصو. 
مختلفة » وآن سببه القديم الأعظم فيها هو الرق » ثم اختلفت 
صفاته وتعددت أسماؤه » فالمشهور الان أن آهل آوردة هم الذين 
تواطؤوا بدعوة الدولة الانكليزية على إبطال الرق من العالم كما 
آتهم هم الڏين يتشددون في تحريم تعدد الزوجات ولكنا بيناآيضا 
آن آهل اوربة هم آشد شعوب الحضارة الملية استباحة للسفاح 


۱)٩ 


ااذ لاخدا واه هي لذبن اندرا على :الاد الشرقة 
التي تقلدهم في حضارتهم عفتهم وصياتنهم » وتكلفوا حمابهالبعايا 
والقوادين والقوادات ف بلادهم ۾ اذ کانوا من رعاباهم » وناهيكم 
بخزي الرقيق الأييض ٠‏ 


مقدمة في أسبابه وحكمه عند أهل الكتاب وإسراف الافرنج فيه 


إن نخاسة الرقيق الأبيض التي تصدر آوربة بضاعتها إلى 
كل قطر توجد فيه ثروة تبذل ال مال ف شهوة السفاح » لأشد خريا 
للانسانىة وإفسادا لها وامتهانا لشرفها وجنابة على‌النساءمن نخاسة 
الرقيق الأسود التى يتحر ها من يختطفون البنات والولدان من 
زنوج أفريقية » فان أکثر هۇلاء يباعون لیکو نوا خدما في يوت 
الأغنياء وأقل الاناث منهن يستمتع بهن فان كان مبتاعوهن مسن 
المسلمين الذين بظنون أن هذا رق جائز ورزقن أولادا منهن يكون 
آولادهم أولادا شرعين لاباهم ٤‏ ویکن هن يذلك مهات حرار 
بعد وفاتهم ۰ 

ی و وق ارت ال من 
البنات الحسان من المراهقات والمعصرات والبالغات كالأنعام 
ونقلهن من بلد الى بلد ومن قطر الى قطر لأجل التجارة بآعراضهن 
بالسىفاح والمخادنة التي تفسد الزوجية الشرعية على هلها وش 
میكرو نات الأمراض ااساة ف احا المبتلين بها »> وتفعل 
سمومها المعنوبة في الأخلاق والأرواح » شرا مما تفعل ميكروباتها ‏ 


E E 


في آوربة في القرن الماضي ء 

جاءفي كتاب «المقارنات والمقابلات» نقلا عن الأصل الفر نسي 
مله ما نصه إ٥‏ (« وتکاد اشر واتخاد الحوارى والاخدان 
بکون عام الوجود ف جميع بلاد الدنيا حتى في البلاد المحلل فما 
تعدد الزوجات وهو مستعمل ف فر قيا وأمريكا واوربة بكيفيات 
مختلفه ) الخ ثم قال : 


)٠٠١(‏ « وقد كان التسري معروفا عند قدماء اليو نان بطريقة 
تقرب من تعدد الزوجات لأن الأولاد المرزوقين من التسري كانوا 
بعاملون معاملة المرزوقين من النكاح المشروع ٠‏ وفي زمن من 
الأزمان وجد عندهم نوع آخر من التسري خلاف الأول كانت 
الجارية فيه عبارة عن رقيقة بتخذها الرجل للتمتع خارج يته ولا 

(r)‏ « وآما التسري عند قدماء الرومان فكان مشروعا 
في قوانينهم وبقرب كثيرا من النكاح الصحيح لأنهكانيمنع الرجل 
بو اه ي اا اله ها ري اله در 
ی النكاح المحرم فها تعدد الزوحات ٠‏ 

وكان الأولاد المرزوقون منه يشون ليم ولکنهم بعاملون 
معاملة ممم > أي لا يرثون من بيهم كالمرزوقين من النكاح 


— ٥إ‎ 


المشروع ٠‏ وكان يطلق عليهم اسم ( أولاد طيس) ار عن 
الأولاة الترعن *. ومضى الطعتان هنا ا من النكاح 
لماح طبعا وشرعا » وقد كان حالهم كثير الشبه بحال الأولاد 
المرزوقين من التسري في زمننا هذا » لأن واضع أحكام الشرع 
الفرنساوي نقل عن شرع الرومان معظم أحكام التسري ٠‏ 
(1٥4(‏ وقد نسخ هدا التسرئ الروماني بحکم النصرانة 
ولكن الأورباويين لا يزالون يتخذون الاخدان»ولم يتبعوا شرعهم 
الديني ف تحر يم تعدد الزوجات كمايتبع عربان قبائل المرب شرعهم 
الديني و تمسکون بأحکام النكاح وتحريم الزنا »> فان هؤلاء 
الأقوام بقتلون المرأة التي تلد من الزنا ويعدمون ولدها ثم 
يبحثون عن الزاني بها وبحاكمونه » آما الأورباوبون فلا يعاقبون 
على التنري واتخاذ الاخدان » ويغضون الطرف عنه ولو آنه غير 
جائز شرعا » والسبب ف انتشار التسرى ف آوروبا كثرة الاجراءات 
الواجبة الاستيفاء لعقد الزواج المشروع وقيود وتكليفات أخرى 
سبق ذكرها وأكثر ما يكون التسري ف وروا بين رباب الصنائع 
من الد كور وال ات و ف ارات ارال مو الخال واتافن اء 
المدن ء وحكم التسري عندنا عدم تقييد الطرفين باي رابطة بحيث 
يجوز لكل منهما الانفصال في أي وقت شاء وعدم تكليف الرجل 
بي حق للمرآة سواء آتت بولد أو لم تلد ء آما الاولاد المرزوقون 
منه فحالهم آدنى من حال الاولاد المرزوقين من النكاح الصحيح 
وکانوا قبل بضع سنین مجردین عن کل حق على آبائهم » وقد 


ت 


كثر عددهم في باريس كثرة عظيمة جدا من كثرة اتنشار التسريء 
إذ يقال : إن عشر اهلها بعیشون ف تسر آي بدون زواج مشروع ۰ 
ويقال : إن العدد أعظم من ذلك في بعض جهات آل انيا مثل بلاد 
« ساکس » و « بفاریا » و « سلبورغ » ۰ 

)۱0°( وقد برى الباحثون فى أمور المعاش وأحوال الناس 
أن تحريم التسري ف اوروبا جاء مضرا بالنساء والاولاد المرزوقين 
من التسري » وقو لهم هذا قاصر على النظر في الأمر من هذهالوجهه 
sS‏ 

هذا ما كته الأستاذ موسو حجان دفهلى فى القرن الماضى 
وان حال بلاد الافرنج كلها في هذا القرن لشر مما كانت عليه قبله 
في تجارة الأعراض وكثرة سباباالرقيق الأبيض ولكن فر نسه جعلت 
أولاد الزنا بالاخدان كالاولاد الفشرعيين فى إثبات النسب والارث 
كما رآبنا ف بعض الصحف ء٠‏ 

كل ما آتبته هذا الكاتب امرخ القانوني عن التسري وما 
في معناه في الشعوب الأوروبية وغيرها فهو من أفظع الجرائم 
والاهانة للنساء وإلقاء هذا الحنس اللطف الضعيف ف مواخير 
الفحش والفساد » وبر الأدواء والأمراض ٠‏ آفهذه هى الشعوب 
التي حررت النساء ؟ آم هذا هو القرن العشرون التي كرمتمدنيته . 
النساء ؟ كلا إن نساء الإفر نج ما آخذن حقا من حقوقهن المهضومه 
إلا بقوة العلم وقوة الارادة وقوة الاجتماع التي اها تا 
التر بية والتعليم العام كما أن الشعوب الأورية ما نات حقوقها 


ت 0 ت 


البشا ل من ملوكها ونبلائها إلا بالقوة القاهرة ٠‏ وستضطرهم 
قوة النساء واستقلالهن الى ما هو شر لهم ولهن كالبلشفية أو ماهو 
ضر وآدھی وآمر من فوضى الحياة الزوجية وانهبار ناء الأسرة 
وقلة ال المعضي اك الانقراض إلا ان نقد الله هذه الحضارة 
بهدايه الاسلام ۰ 

الاسلام هو الذي قرر جميع الحقوق الانسانية وخص النساء 
بالعطف والتكريم فقال نبيه « ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن 
إلا لثيم ٠»‏ على حين لم تكن الشعوب ترفعهن فوق الحيوائية › 
الال لرن cS CEG‏ 
الاسلامي المحمدي ب امرض الاجتماعي البشري . 


التري الصجيح ف الالام 


e e 
طا الذي ا‎ 
الخفي وما هو شر منه من السفاح الجلي فهو بريء من دين‎ 
الاسلام ء‎ 
وأما التسري الشرعي المباح ف الاسلام فهو خاص سسا یا‎ 
الحرب الشرعية إذا آمر إمام المسلمين الأعظم خليفة الرسول «ص»‎ 


(0 فلت هدا موضرع كسى الفييه غلبه:: 
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باسترقاقهن وإنما کون له‌آنيامر بذلكإذا ثبت عنده بمشاورةآهل 
الحل والعقد أن المصلحة فيه أرجح من امن علبهن بالعتق ومن 
افتداء أسرى المسلمين وسباياحم بهن إن وجد عند الأعداء سباي 
- كان فبه المصلحة التى لا بعارضها مفسدة راجحة » ولكل حكومة 
إسلامية أن تمنعه بل منعه من مقاصد الاسلام العامة » والاسترقاق 
المعهود ف هذا العصر للسود والبیض کله باطلق‌الاسلام فالتسري 
بالنساء اللاتي يختطفهن النخاسون »> أو د سيعهن الأباء والأقرنون» 
آو عر دهن التحار والقوادون aN LE‏ ۰ 

تلك الطريقة الشرعية لوجود السبايا في بلاد المسلمين » وهل 
المومنون فيكن ف الغالب أفا ت أولاد رغ كا الام ات 
الحرائر ؟ فان a‏ تعتق کک 
أحكام الزوجة المعروفة بيد انها قد تکون أحظی عند الرحل 
و وعدم تحكمها كالزوجهۀ التي دل 

ut‏ وأقل أحوالهن أن 
یکن كالزوجات ف حصانتهن وشرفهن وضمان رزقهن وحفظ 
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كرامتهن » فمن وصايا مصلح البشر ونبي الانسانية في الرقيق أن 
يعبر عن الذكر بالفتى لا بالعبد وعن الأنشى بالفتاة لا بالأمة وهو 
ف «الصحصحين» وقال (ص) « هم إخوانكم وخولکم جعلهم الله 
تحت آیدیکم فمن کان آخوه تحت بده فلیطعمه مما بأکل ولیلہسه 
مما بلبس ولا تکلفوهم ما بغلبهم فان كلفتموهم فأعينوهم عليه » 
e Ss‏ 
الحماعة کلم ا بقتضی استحصاب جلوس الخادم 2 سكه على 
لدا ا ا ر ا ص)حین حضرته 
الوفاة وهو يغرغر بنفسه «الصلاةوماملكتأيمانكم» رواه الإمام 
أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذى ء 

بل مضت سنة المصلح الأعظم العملية في السبايا أن يعتقن 
وتحرير جويرية العريية وتزوجه بهما وجعلهما من آمهات المومنين 
لیستن به غیره وتقدم ذکر ذلك ی آسباب تزوجه بهما ۰ 

وحث على ذلك ورغب فيه بقوله « آیما رجل کات عنده 
وليدة - وف رواية جارية _ فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن 
تآديبهاثم أعتقها و تزوجهافله جر ان» والحديث متفق عليه* (وتقدم 
ذكره في تعليم النساء) ٠‏ 

)*( بل رواه الحماعة کلهم بزبادة وأو داود باختصار ۰ وي 
روابة لأحمد « إذا أعتق الرحل امته ثم تزوجها بمهر جدید کان له 


— ۱٥ 


نعم إنه (ص) قد تسرى بمارية القبطية وهي من رقيق أهل 
الكتاب لأنه آقر أهل الكتاب على آنكحتهم ورقيقهم وقد اتخضذ 
التسري بها ذريعة للوصية بأهل مصر إذ تفتح بلادهم لأصحابه 
وعلل ذلك بأن لهم ذمة ورحما'“ ولو عاش ابراهيم ولده منها 
لكانت أمه به سسدة نساء هذه الِأمة ء 

والحكمة العامة المقصودة من التسري ف الاسلام هي حكمة 
الزوجيه تفسها » وحق النساء فيها أن يكون لكل امرآة كافل من 
الرجال لاحصانها من الفحش » وجعلها أما تنتج وتربي نسلا 
للانسانية _ إلا ما يشذ من ذلك بأحكام الضرورة ء 


فليتأمل النساء والرجال من جميع الأمم والملل هذا الاصلاح 
الاسلامي والهدي المحمدي ف تكريم المرآة وحفظ شرفها حتى 
التي ابتلیت بالرق هل يجدون مثل هذا في دین‌من‌الأديان او قانون 
من القوانين ؟ وهل يمکن آن يوجد في بلد تقام به شريعة الاسلام 


أجران » والمراد بالمهر الجديد أن لا بجعل عتقها مهرا لها بل نمهرها 
کالحراثر . 
« الأحادىث الضعيفة » ( ۲۴١۲‏ ) . 

)١(‏ يشير الى قوله (ص) : « إنكم ستفتحون مصر “ وهي 
أرض ىمى فيها القيراط ٠‏ فإذا فتحتموها »> فاستوصوا بأهلها 
خيرا “ فان لهم ذمۀ ورحما» . رواه مسلم وغیره » وهو مخرج في 
« الصحيحة » ()۱۳۷) . ۰ 


— l0¥ 


مواخير للفجور واتجار بعر اض الجنس اللطف الضعيف ؟ 

أربت آيها المحيط خبرا بتاريخ الأمويين ف الأندلس 
والعباسيين في الشرق لو وجد الان بلد يالدنيا تعيش فيه‌السراري 
كما كن يعشن في بداد وقرطبة وغرناطة آلا تهاجر اليه آلوف 
الأيامى والبنات من أوربة ليكن سراري عند أمثال أولئك المسلمين 
مع التعدد ؟ آلا يفضلن هذه العيشة على ما تعلمه من عيشه مواخير 
البغاء الجهرية والسرية ومن عيشة الأخدان الموقتة السيئة العاقبة 
على الجسم بعد ذهاب الشرف وجميع مزابا البشر ؟ دع الاتجار 

هذا واننا قبل طبع هذه الكراسة قرآنا ف يعض الصحف آنه 
صدر حکم قضاي نها ئي في بارس بانه پجوز للرجل آن يۈصى 
بما شاء من تركته لمعشوقته التي بستربح معها ويجد من عنايتها 
ما لا يجد من زوجته الشرعية والشر بعقب الشر ٠‏ 

ألا فليتآمل النصارى في أحكام الرق في الاسلام والرق ف 
التوراة والانجيل وحينئذ يوقن العاقل المستقل الفكر منهم أن 
ما جاء به الاسلام أعدل وأفضل وأكمل فهو إما وحي مكمل نما 
قبله واما أن رأي محمد (ص) أعلى وأكمل من وحيهم !! 

ها ھی دي شر دعة التوراة تبیح للعسرانى أن سعد آخاه 
العبراني ويسترقه بثلاثة أسباب أحدهما : الفقر فكان ببيع تفسه 


e, 0 


لبو دنه ثانيها:السرقة فهو سسترق جزاء ما سرقه إذا لم يجد 
مالا بعوض به المسروق“ ثالثها يع الوالدينلبناتهم ممن بتسرون 
هن“ وآما استعباد .الع براني للاجنبي فقد کان کون بالأسر ف 
الحرب والابتياع کا ن دا ی 
ما ف الاسلام من أحكام الرقيق وحقوقه والوصابا فه وقد ذكر ا 
تعضها هنا ۰ 

وغاي ي الاه الت ل ن اين أا مدا 
اواو EO‏ 
عليه السلام قد أوصى العبيد في مواضع شتى بطاعة ساداتهم و ولم 
يمر السادة بعتقهم ولا أوصاهم بالرفق بهم بمثل ما فعل آخوه 
محمد علبهما السلاموتعليل دلكعندناآنشريعةموسى خاصة بشعب 
نسبي آ رید تفضله على أ مم الوثنية لاظهار التوحيد وهي مؤقتة 
TT‏ فها فهو مقت 
رما بخ هه 5ك لزم وان هده الا من عة اا 
الكثيرة التي قال المسيح عليه السلام إنه لا يستطيع أن بقولها لهم 
أنه سياتي بعده البارقلىط دچ الحق الذي بقول لهم کل شيء 
( راجع انجیل بوحنا) ۰ 


(۱) راجع سفر اللاوبین (۲۰ : ۳۹) 
(۲) راحع سفر الخروج (۲۲ .))١:‏ 
i)‏ سفر الخروج ۲۱ :۷و۸ . 


10۹ 


وما فى معناه من فسخ وخلع وإبلاء وظهار › ومراعاة حفوق النساء 
ف ذلك مقدمة ثانية ف التسر ي والخادنة علك الافر نج 
والرقيقالآييض والأسساب المقتضة للفضراق 


ان من مصلحة الزوجينالتيتقتضيها الفطرة ويوجبها الشرع 
ويؤيده العقل أن ببذل كل منهما جهده لاقامة حقوق الزوجيه 
لمشت ركة بينهما بالتحاب والتواد والتعاون والتسامح مع الاخلاص 
ي ذلك کله » فان سعادة كل منهما رهينة سعادة اللآخر»وخدمتهما 
للانسانية لا تتم إلا به وما أطلق على کل منهما اسم « زوج » 
الذي مدلوله « اثنان » إلا لأن إنسانه کل منیا تتم نالاخر فهو 
به یکون زوجا ویکون انسانا نتج آناسي مثله » وکل تقصیر 
عرض اهما ف ذلك فو باله علیهہا معا سواء وقع کل منهما آو من 
أحدهما » فمن ثم وجب عليهما تلافيه بالحسنى والصبر والمغفرة 
والعفو » وأقل درجات المعاملة سنهما أن تكون بالتناصف والعدل» 
فان عحزا عن أداء الحقوق وإقامة حدود الله فها > وعز غلبهما 
الصبر » كان علاجهما الأخير هو الفراق » تفاديا من الشقاء الدالم 
بالشقاق ء۰ 


۰ 


ومن ثم كان مشروعا قي آلتوراة معللا ببعض الشرور التي 
تقتضيه ء والدي دون ف الشريعة عند البهود وجرى عله العمل 
أن الطلاق بباح بغير عذر كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته 
ولکنه لا يحسن بدون عدر ء والأعذار عندهم قسمان : عيوب 
الخلقة ومنها العمش والحول والبخر والحدب والعرج والعقم - 
وعيوب ‌الأخلاق وذكروا منهاالوقاحةوالثرثرة والوساخة والشكاسة 
والعناد والاسراف والنهمة والبطنة والتآتق في المطاعم والفخفخة _ 
وآي امرأة تخلو من ذلك كله ؟ والزنا أقوى الأعذار عندهم فيكفي 
فيه الاشاعة وان لم تبت الا أن المسيح عليه السلام لم يقر منهها 
إلا علة الزنا » وما المرآة فليس لها أن تطلب الطلاق مهما تكن 
عيوب زوجها ولو ثبت عليه الزنا بوتا ۰ 


وكان الطلاق معروفا عند غير أهل الكتاب من الو ثنيينومنهم 
العرب » وكان بقع على النساء منه ظلم كثير عند الجميع فجاء 
الاسلام فه الاصلاح RE E a‏ 


ولكن خصوم الاسلام من الافر تم ومقلدهم N‏ 
الطلاق من قبح مساوئء الشربعة الاسلامية على إصلاحها فيه 
حتی اضطروا الى تقردره والاسراففه ما لاسحه الاسلام وحعله 

وما اللإسلام فقد جعل الطلاق من حق الرجل و حده 


١‏ س 


لانه حرص على بقاء الزوجية التي آنفق في سبيلها a‏ 
الى إتفاق مثله آو آکثر منه اذا طلق وآراد عقد زواج آخر » وعلیه 
ًن دعطی اطلفة. ما خر عادة من المهر ¢ ومتعه الطلاق ي وان شفق 
علها E‏ العدة وقد تطول على رآى عض الفقهاء » ولأنهددلك 
وبمقتضى عقله ومزاجه يكون أصبر على ما يكره من المرة فلا 
E‏ 
احتمالها » والمرآة أسرع منه غضبا وآقل احتمالا » ولیس عليها من 
تعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليه » فهى أجدر بالمبادرة الى حل 
عقدة الزوجية لأدنى الأسباب أو لما لا بعد سببا صحيحا إن أعطي 
لها هذا الحق ء ٠‏ 


والدليل على صحة هذا التعليل الأخير أن الافرنج لما جعلوا 
طلب الطلاق حقا للرجان والنساء على السواء كثر الطلاق عندهم 
فصار أضعاف ما عند المسلمين » وقد جاء في الاحضاءات التى 
نشرتها الصحف في هذا العهد أن نسبة الطلاق الى عقود الزواج 
ف آمريكا بلغت ۲١‏ في المائة كما تقدم في مناسبة أخرى*) ولم 


N SR e e a 
: ماو سنة ۱۹۳۲ تحت عنوان جنون الطلاق في أمربكا ما نصه‎ 


« أكثر من نصف مليون رجل وامرأة وطفل بتغيرمجرى حياتهم 


— 1۲ 


تبلغ هذه النسبة في البلاد الاسلامية واحدا في المائة ولا في الألف 
آبضا إلا آن کون ف مصر ء 

ومما قرآناه ف الصحف من آخبار طلب نساء الانكليز الطلاق 
الذي قبل وحكم به ان إحداهن طلبت الطلاق لأن زوجها كان بغير 


فيه : أن أغلب حوادث الطلاق تقع عادة في العام الرابع بعد الزواج 
... وأن قضاا الطلاق فد نقصت قليلا في العامين الأخيرىن سسب 
الأازمة الاقتصادىة وقد كان عدد هذه القضابا في سنة ۱۹۲۹١‏ التي 
تعتبر من سنوات الرخاء 1۸) ٠.١ ٠‏ قضية حكم فيها بالفصسل 
بين الزوجين . 

ويفهم من هذا الاحصاء أن عشرين في المائة من حوادث الزواج 
في أمربكا تنتهي بالطلاق وقد كانت حوادث الطلاق فې سنة ٠۹۲۹‏ 
معدل اجات ف کل دقن :ب اا ی م ۹ فقن ت 
الحوادث بنسبة لابأس بها . 

وقد ذكر البيان الآنف الذكر أنه في المدة بين سنة ۱۹١۷‏ وسنة 
٩‏ فد زاد عدد الطلاق بنسبة ...۲ في المائة وزاد عدد السكان 
تنسبة ٠.٠.‏ ف المائة و حوادث الزواج بلسبة ).٠‏ ف المائة . 

واا ظل الحال لن هذا المنوال واستمرت زبادة الحرآدث 
الطلاق بالنسبة النفة الذكر فان عدد الزيجات الفاشلة قد بربى فى 
سنة ۱۹٦٠‏ على ١ه‏ في المائة . 

والىىسىپ الشائع ي اکثر خوادٿث الطلاق هو العربدة وسوء 
المعاملة وعجز الأزواج عن الانفاق . 

وقد ذكر البيان المشار اليه أن ٩‏ في المائة فقط من المطلقات 
بطلبن من أزواجهن نفقة شرعية . و ٦‏ في المائة منهن بحكم لمن 
بالنفقة . 


۳ = 


لحيةعندماتزوج با » ثم آطلق لحيته فسأله القاضي‌عنالسببفقال 
انهيرى اللحيةجمالا وکال للرجلفلم بقبل عذره وحكم بالطلاق ه 

وان امرآة آخرى ی طلبت الطلاق لأن زوجها لا بلتزم تر 
ا ی ا 
ار ھا ا هرا مرا ره لا 

ومن أحکكام الطلاق عند اليهود آن من لم برزق من زوجته 
بذرية مدة ٠١‏ سنين وجب عليه آن بفارقها ويتزوج بعيرها ‏ 
والاسلام لا يوجب طلاقها عليه اذا لم بهبها الله تعالى ولدا ولا 
التروج عليها ولكن بستحب له أو يندب أن بتزوج طلبا للنسل ء 
وأن يمسك المرآة المحرومة منه ويعدل بينها وين المرأة التي هبه 
الله منها النسل » إلا أن تطلب هي الطلاق وترى آنه خير لهافيستحب 
له إجابة طلبها اذا لم يكن عنده مانم ديني يرجح به إمساكها عنده 
کاعتقاده آن طلاقها کون مفسدة لها ء : 

ومن أحكامه عند البهود أن الرجل متی نوی طلاق امرآته 
حرمت عليه معاشرتها بمجرد نبته ووجب عليه تنفید عزمه علسی 
الطلاق حالا ء 


عواتق الطلاق ف الاسلام ومراعاة حقوق النساء فيه 


الطلاق مكروه في الاسلام ولذلك وضع مام الرجل موان 
وعوالق ا 


۱٦4 


( منها ) الترغيب في الصبر على ما يكره الرجال من النساء 
من خلق وخلق وعمل بما للصبر من الفوائد والثواب عند اللهتعالى 
وبما يرجى أن يكون للمرأة المكروهة من ولد صالح يكونسعادة 
لأهل بیته ولأمته ۰ قال تعالی ( فان کرهتموهن فعسی آن تکرهوا 
شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثبرا) وف معناها حديث تقدمق‌الوصابا 


بالنساء » 
( ومنها ) ما تقدم بيانه من تأدب المرآة الناشزة بما پرجى به 
واي | 


بہذلان جهدهما ي إصلاح ذات البين ء 

( ومنها ) ما ورد عن النبي (ص) من ذم الطلاق وبغض الله 
له للترغیب عنه كقوله « ما أحل الله شيا أبغْض البه من الطلاق 
وقوله ‏ آبعْض الحلال عند الله الطلاق » رواهما أبو داود من" 
حد لث اين عمر“ وکقوله « آیما امراًة سالت زوجها طلاقها مسن 
غير مابس فحرام عليها رائحة الجنة » رواه اأصحاب السنن إلا 
النسائي وابن حبان والبيهقي من حديث ثوبان وکقوله (ص) من ' 


)1( فلت : هذا الحدىث ضعيف من قبل اسناده بلفظيه “ 
والأول منهما ليس من حديث ابن عمر > وإنما هو عن محارب بن 
دثار مرسلا » وقد خرجته ؛> وبينت علته في « إرواء الغليل » 
( 0 ؟رء1۰؟) .> 


E hS e 


حدبث آخر « وان المختلعات هن المنافقات » ٠‏ 

وقد بطل الله في كتابه كل ما كان عليه العرب من مضارة 
للنساء في الطلاق ونذكر بعض الآيات في ذلك من غير تطويل في 
تفسسرها : 

فمما أبطل الإسلام به ظلم العرب للنساء في أحكام الطلا 

١‏ تحديده العدد الذي يملك الرجل الرجعة فيه بمرتين ولم 
یکن عندهم محدودا ء 

٣‏ تحريمه أخذ المطلق ما كان أعطاه للمطلقه عند الزواج 
من مهر آو غیره کله او بعضه ء 

۳ س تحردمه إمساكالمرآة المطلقة ى عدة بعد عدة مضارةلها ء 

>٤‏ تحريمه عضل آولياء المرأة آي منعها بعد انقضاء العدة 
من الزواج مطلقا آو الرجوع الى زوجها بعقد جدید اذا تراضیا على 
ذلك المعروف وقد حعل انه زوحها الأول احق بردها اذا آراد 
إصلاح ما كان فسد من مر معاشرتها با معروف ٠‏ 

قال الله تعالى : 

( ۲ : ۲۳۹ الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسربح باحسان 
ولا يحل لکم آن تاخذوا مما آتيتموهن شيا إلا ان يخافا ان لا يقيما 
حدود الله فان خفتم آن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 


ES e E O be i e i E 

عاق ار هده ةن س اا ر (ج") مانصه: 

كان للعرب في الجاهلية طلاق ومراجعة في العدة ولم يكن 

للطلاق حد ولا عدد فان كان لمغاضبة عارضة عاد الزوج فراجع 
۱۹ - 


واستقامت عشرته » وان کان لمضا لمضارة المرأة راجع قبل انقضاء 
العدة واستانف طلاقا ثم بعود الى ذلك المرة بعد المرة ¡ آو يفيء 
ويسكن غضبه فكانت المرآة ألعوبة بيد الرجل بضارها بالطلاق 
ما شاء أن بضارها » فكان ذلك مما أصلحه اللإسلام من مور 
الاجتماع ٠‏ وكان سبب نزول الآية ما أخرجه الترمذي والحاكم 
وغيرهما عن عائشة وأورده السيوطى في أسباب النزول قال ت كان 
رجل یطلق امرآته ما شاء آن پطلتها وهي امرته اذا ارتجميا وهي 
ف العدة وان طلقها مئة مرة وأكثر تی قال زل لامراته :وال 
لا أطلقك فتبينى ولا آويك أبدا » قالت وكيف ذلك ؟ قال أطلقك 
فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت || لمرآة فأخبرت‌النبي 
(ف) افكت ع رل القر ان ( الان ران اساك مروف 
آو تسریح باحسان ) | ھ ثم قال تعالی : 


۲۲١ ۰ ۲ (‏ واذا طلقتم‌النساء فلفن‌احلهن فامسكوهن بمعروف 
او سرحوهن بمعروف ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا › ومن يفغعصل 
ذلك فقد ظلم نغفسه › ولا تتخذوا يات الله هزوا › واذكروا نعمة 
الله عليكم وما آنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به » واتقوا 
الله واعلمو! آن الله بکل شيء عليم ) ٠‏ 

( ۲۲۲ واذا طلقتم النساء فلفن أجلهن فلا تعضلوهن ان 
ينكحن آزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف › ذلك بوعظ به من کان 
منكم يؤمن بالله واليوم الآخر » ذلكم ازكى لكم واطهر > واله بعلم 
وآنتم لا تعلمون ) ۰ 

نهى الله تعالى آولياء المرأة أن بعضلوها أي يمنعوها أن تعود 
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الى زوجها الأول اذا رضى كل منهما بذلك وإنما يكون هذا بعد 
أنقشاء العكذة کا د جديد » وقال ف الآبة التى قبل 
ما ن( و ا بردهن فى ذلك إن آرادوا إصلاحا ) 
وهی في ردها الى عصمته قبل انقضاء العدة ء والأفضل للمرأة ألا 
رت لا واحدا» 


اما الايلاء فهو أن يغضب‌الرجل على امرأته فيحلف آلا بقربها 
وهو الايلاء منها » فالشرع ضرب له أجلا أربعة أشهر فان فاء آي 
رجع عن يمينه الى أداء حق الزوجية الذي حلف على تركه غفر له 
ما کان فعله أو قصده من ضررها » فان لم يفعل وجب منع الضرر 
بالطلاق » فبعض الأئمة قول : إن الطلاق بقع با نقضاءالأًر بعة آشهر 
ویکون بائنا لا رجعة له فيه » وبعضهم بقول : بلزمه القاضي أحد 
الأمرين : الرجوع عن اليمين أو الطلاق ء وأصل ذلك الأاتقان ‏ 
من سورة البقرة ( ۲۲۹:۲ و ۲۲۷) ء 

وآما الظهار فهو أن بحرم الرجل امرآته بتشبيهها بأمه وكان 
ا اا ف اا ج م ات عي آي ) و 
حرمه الاسلام وجعل کفارته أن د بعتق عبدا قبل أن يمس امرآته 
فان لم یجد فعلیه صیام شهرین متتابعین فان لم يستطع فاطعام 
ستين مسكينا ء وبيان ذلك ني ول سورة المجادلة ء 
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حق النساء في فسخ عقد الزو جية ومخالعة الرجل 


ان لحل رابطة الزوجية ثلاث طرق : فسخ الحاكم للعقد » 
والخلع » والطلاق » فأما الفسخ فسيكون بآسباب مشت ركه سين 
الرجال والنساء كالعيوب الخلقية المانعة من أداء الوظيفة الزوحة 
والأمراض العضالة المعدية » ويكون بطلب المرآة اذا امتنع الرجل 
ECE ENS‏ 
المرضية التي ثبت بها الخيار ف الزواج ولكل من الزوجين فسخه 
ها من عهد الصحابه (رض) هي الجنون والجذام والبرص وزاد 
بعضهم السل لما عرفوه ( وف معناه كل داء معد بالتجربة الثابتة 
عند الأطباء ) وقد صرح ابن رشد بتعليل بعضهم للمرض المبيح 
اللخيار والفسخ بسرايته الى النسلءوأما عيوب الخلقة فا منصوص 
عليه منها ما يمنع آداء وظيفة الزوجية وهي العنة والجب والخصاء 
ف الرجل » والرتق والعفل والقرن ف المرآة ء وللفقهاء خلاف ف 
هذه العيوب وأحكامها » وإنما غرضنا شنا ان فان آن الاسلام 
بحكم في آمثال هذه المسائل بالعدل والمساواة بين الرجل والمرأة 
في العيوب لأنها مشتركة قد توجد في كل منهما ما يعد من الظلم 
قبول الآخر به بالاكراه »> ومن قواعد الاسلام « لا ضرر ولا 
ضرار » “ ثم انه يعطي للمرآة حق طلب الفسخ في حالة امتناع 


)١(‏ رواه الدار قطني والحاكم والبيهقي من حديث أبيسعيد 
الخدري . قلت : انظر تعليقنا عليه فيما تقدم . 


۹ا 


الزوج آو عحزه عن آداء حقها لأن له ف مقابله حق الطلاق ¢ 
وآما الخلع فقد جعل مخرجا للمرآة من الزوجية اذا كرهت 
آن تفتدي مما تبدله له من العوض عما بذله لها من مهر وغیره وما 
اققا غلا رض تلعفل الروجة وون عر مشود ول 
مظلوم »> وحكم ذا الخلع حكم الطلاق البائن الذي ليس للرجل 


فيه حق الرجعة يدون قبول المرأة ء 
SEA rE‏ 


من رحمة الاسلام بالنساء وحفظه لحقوقهن ودفعه الضرر 
عنهن ما شرعه من احکام عدة الطلاق والوفاة»وهي المدةالتي ان 
للمرأة أن تنزوج إلا بعد اتقضاگها وق حال الطلاق الرجعي وهو 
مرتان بجوز للرجل أن براجعها بدون عقد جدید ولا مهر » وسبب 
العدة الأصلي ان بعلم براءة رحم المرآة من الحمل ولذلك كانت 
المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها ولعدة الوفاة حكمة أخرى 
هي الوفاء للزوج ء ) 

ومما شرعه الله من مراعاة حقوقهن في ذلك أن يطلق الرجل 
امرآته في طهر لم بقربها فيه لئلا يطول عليها زمن العدة اذا كانت 
تعتد بالقروء وهي ثلاثة اطهار » وإن بكون لها حق السكنىوالنفقة 
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مدة العدة للطلاق الرجعى » وأن يمتعها عند الفراق بما يليق بشروته 
من نقد وغیره قال تعالی : 


۲۳١ : ۲ (‏ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المناتر قدره 
متاعاً بامعروف حقاً على المحستين ) ٠‏ 


المىوسع الغني والمقتر الفقير »> وهو بمعنى قوله ف سورة 
الطلاق : 

( لينغفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما 
آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا)ء 

هو في النفقة على المطلقات ء واختلف العلماء في متعة النساء 
فقال بعضهم : واجبة وقال بعضهم : مندوبة والتحقيقآنهاواجبةغير 
محددة » وآنها من تمام ما وصف الله به الطلاق المشروع آنه تسريح 
باحسان ولذلك جعلها على قدر الثروة فالغني لا يكون محسنا 
ما لم يوسع في هذه المتعة باللائق بثروته ٠‏ 

وحكمة المتعة تطييب قلب المرأة وإزالة توهم احتقار الرجل 
لها آو ارتیابه فیها » وقد کان کرام السلف ببالغونف‌هذاالتكريمء 
روى عن سيدنا الحسن بن علي ( عم ) آنه متع مطلقة له بعشرين 
آلف درهم وزقاق من عسل » ومتع أخرى بعشرة آلاف واعتذر 
دقوله ٠‏ متاع قليل من حبيب مفارق ء وقد فصانا هذا البحث قي 
تفسير ية البقرة من جزء التفسير الثاني المذكورة نفا » 
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| )اا س ر د 
ا ددعل وح وعیره 

النساء أرق من الرجال شعورا باللذائذ والآلام » واستجابة 
لدواعي المسرات والأحزان » ومن دأبهن النواح على موتاهن»ومن 
ادا الحداد عليهم کان لاء ى الحاهلية سرفن ف هد 
وذاك » فيخمشن الوجوه » ويلبسن الشعر ويحلقن الشعور > 
ويدعون بالويل والشور » وقد بقضين أعمارهن ف ذلك »› وقد عد 
لبيد الشاعر الشهير رحيما معتدلا في توصيته بنيته قبل الاسلام 
بالبكاء عليه وتعداد مناقبه عاما كاملا مع نهيه إباهما عن خمش 
الوجه وحلق الشعر ء 

وكانت المرأة العربية التى يموت زوجها تعتزل الناس في شر 
مكان من البيت لابسة أدنى أخلاق ثيابهاءفتظل كذلك حولا كاملا 
لا تغير ثوبها ولا تغتسل ولا تمتشط ولا تقلم أظفارها » حتى اذا 
اتقضى الحول ألقت من مكانها بعرة تنبىء به أهلها باتنهاء الحول» 
فاذا خرجت تمسحت باول حیوان تحده من کلب او داج نآو حمار 
وقد موت ما تنمسح به من تتنها ۰ 

وکان مما جاء به الاسلام من الاصلاح آن حرمعليهن‌النوأاح 
وخمش الوجوه وحلق الشعور وتمزيق الثياب والخروج ممع 
الجنائز » وآذن لهن بالحداد على الميت ثلاثة يام فقط إلا الزوج 
فقد أذن لهن بالحداد عليه مدة عدة الوفاة التي لا بباح لهن‌الزواج 
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فيها وهي أربعة آشهر وعشرة آيام لير الحامل » وحصر الحداد 
في ترك الزينة والطيب وإظهار السرور » وحكمته ألا بظهر منهن 
التعرض للزواج وعدم المبالاة بالوفاء للزوج المتوفى فان هذا يعد 
تقصا وشينا لهن » بعقب احتقار الرجال لهن ورغبتهم عنهن . 
ونذكر هنا عض الأحادىث ف موضوع الحداد : | 
جاء ف «الصححين») والسنن الأربع وغيرهاعنآمهات ال مو منين 
عاأشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة أن النبي (ص) نهى النساء 
ن بحددن على ميت فوق ثلاث إلا على الزوجأربعةآشهر وعشراء 
ومن أجمع هذه الأحاديث عندهم ما رواه الستة عن حميد بن نافع 
قال آخبرتني زينب بنت أآبي سلمة بهذه الأحادىث الثلاثة قالست 
دخات علي آم حبيبة زوج النبي (ص) حين توف آبو سفيان 
ابن حرب ( والدها ) فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خالوق أو 
غيسره » فدهنست به جارية » ثم ممست بعارضيه اء ثم 
قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير آنى 
سمعت رسول الله بقول « لا بحل لامرآة تومن باله واليوم الآخر 
آن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا علىزوج أربعةأشهر وعشرا» 
قالت زینب : ثم دخلت على زینب بنت جحش حین توفی آخوها 
فدعت بطيب فمست منه » ثم قالت آما والله مالي بالطيب حاجة 
عير اني سمعت رسول الله (ص) قول « لا بحل لامرآة تومن االله 
واليوم الاخر » الحديث أو ذكرت نحوه » وقالت (الرواية)سمعت 
آمي آم سلمة تقول : جاءت امرآة الى النبي (ص) فقالت : إن بنتي 


N 


توفی عنها زوجها وقد ان غا اها فقال (ص) « «bY‏ 
مر یں اوا e‏ « تما هي E‏ 
ا الحاهلية اذا عنها دخلت E‏ 
ثیابھا حتی تمر علیھا سنة ثم توتی بحيوان حمار أو شاة آو طير 
فتفتض به فقلما تفتض بشيء الامات ء ثم تخرج فتعطى بعرة شم 
نرمی ها ت تراجع رید فا اعت من طب أو غىر »قال مالك تفت 
تمسح به جلدها | ھ 


ويظهر أن النبي ( (ص) علم من قرينة الحال أن الاكتحال الدي 
استئذن به يراد به الزينة لا التداوي فلم بأذن وذكرهن بالمرق بين 
ما كن عليه في الجاهلية من الحداد وما صرن اليه في الاسلام »> وف 
«الموطا» آنه آذنالاكتحاللىلاوغسله نهارا » وحكمته أن الرجال 
يحتقرن المرآة المتوف زوجها اذا تزينت آثناء العدة لأنه اعلامللرجال 
بطلبها للزواج » وكان من عنايته (ص) بحفظ كرامة النساء أن آمر 
a‏ قدموا من‌سفر أنببلغوا نساءهم خبر مجيئهم ليستعددن 
قا هم بالنظافة والزنة ٠‏ 


وکان ینھی آن بطرقوهن ليلا بدون اعلام لئلا بروهن على 


صفة منفرة من الشعاثة والتفل » وق روابية:كان بنهاهم أن بظرقوا 
النساء للا يتخو نوهن وبطلبوا عثراتهن 


— 1۷€ 


أدب الراة للش مالي ` 
عموم الأحكام و حكمة ما خص به النساء 
ان الأصل العام ف أحكام العبادات والمعاملات ف الاسلام 
من واحی ومندوب ومحرم ومکروه » وف آدابه من فضيلةورذيلة» 
1 ًن تون موحهه ت اکلفین من o‏ النساأء 
وعلة التخصيص e‏ من الزوجنن ا 
e‏ 
تناسل النوع وترقية شوونه » فيكون الرجل رجلا قاقما 
شوؤون الرجال » والمرآة مرآة قائمة شون التشاء بالتعاون الد 
شمر بہ کل متها انیم بکوتان حقيقة واحدة يعمل كل نهنا 
و النساء بالرجال u E‏ » ا e‏ 
النساء بالرحال وا من الرحال بالتساء» (۱) وقال لعن الله 


(۱) رواه آحمد وأصحاب السنن الا اللسائي عن ابن عباس 
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المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء“ وقال لعن الله الرجل 
بلبس لبس المرآة » والمرآة تلبس لبس الرجل" ء٠‏ 

ومن الأحكام والآداب الخاصة بالنساء ما شرع لد ذريعة 
الفساد ولحفظ شرف المرأة وكرامتها من تعدي سفهاء الر حال علها 
ومحاو لتهم إفسادها كدب الفاسقین فی کل زمان فقلما بوجد امرأة 
خبيثة ف العالم إلا وقد كان المفسد لها رجحل خببثاو امرأةأفسدها 
الرجال من قل » وصارت تتقرب اليمم بافساد آمثالها » إلا الفساد 
اللأكر الذى اتخذ صناعة وتحارة بشترك فيها الخبيثون والخبيثات 
لأجل جمع ا لمال لا لأحل الخبث نفسه ٠‏ 


آمر النساء بالمالفة بالستر وسسه 


من هذا النوع من الآداب النسوية عنايتهن بالستر الدالعلى 
الحشمة والصيانة والمانع من الريبة والظنة » وقد تقدم أن ما مر 
اله به من ضرب الحجاب على زواج النبي الطاهرات هو من هذا 
القسيل » وبرى القارىءبعد آبة الحجاب من سورة الاحزاب ناله 
تعالی ذكر المؤمنين بعلمه بما يدون وما بخفون » وذكر الأزواج 
الطاهرات يرفع الجناح عنهن في محارمهن » ومر مالصلاة والسلام 


(۱) رواه الخاری ي « الأدب والفرد » وأبو داود عله ٠‏ 
(۲) رواه ابو داود والحاکم من حدبث أبي هریوة . 


AV 


على تبيه » وآنذر الذين بوذون الله ورسوله لعنته لهم ف الدنيا 
واللآخرةوعذابه المهين»وحكم على الذىن بوذون المۇمنينوالمۇمنات 
باحتمال البهتان والاثم المبين ٠‏ ثم قال : 

٥۹ : ۲۳(‏ يا آيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك آدنی آن بعرفن فلا بؤذين و کان الله 
غفورا رحیما) ۰ 

علل الله تعالى هذا الأمر بالستر بأن تعرف هه المرآة المي منةانها 
مؤمنة حرة » فيمتنع المنافقون والفساق من إيذائها » فالعلةالخوف 
عليها من آشرار الرجال لاالخوف منها - فهيكعلة آية الحجابمن 
جنسها ٠‏ وما زال الرجال يسيئون الظن بالرآة التي تظهر محاسنها 
وزینتها وما زالوا يوذو نها وما زالوا بطمعون فيها » وما زال آهل ٠‏ 
الدين والعفة بتجنبوتها » وناهيك بما بلقاه النساء المتبرجات في 
زماننا في مصرنا من إنذاء سفهاء الرجال ٠‏ 


وسبب نزول هده الايةآن امو منات‌الحرائ ر کن يلسن كملاس 
الإإماء الفواجر على عادات الحاهلية » وأعمها. الدرع ( القميص ) 
والخمار » وكشرا ما كانت المرآة تلقي القناع على رآسها وتسدله 
من وراء ظهرها فيكون جيب الدرع مفتوحا على نحرها وصدرهاء 
وكن يلبسن الجلابيب في بعض الأوقات دون بعض ( والجلباب 
الملحفة والملاءة التي تلبس فوق الثياب كلها ) فاذا خرجن ليلا الى 
العيطان لقضاء الحاجة بلقين الجلاييب أو يسدلنها وراءهن ء فكان 
بعض الفتيان بعرض ف الطريق لمن برونها غير مبالفة في الستر 
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| لحسسانها أمة . لأن الأمة هي التي كانت تتعمد إظهار محاسنها » 
وهي اي e‏ > فاتخدذ هذه العادة بعس E‏ 
العلم دمعلته قالت کت اها ۰ فأمر الله آز و احه و ناتو سار 
نساء الم منين بان بدنين عليهن فضل جلايبهن فيستر ن هارو وسهن 
صسدو رهن لکې عرف آ نهن مۇمنات کا فلا دنهن الفساق 
ولا بكون للمنافق الخبيث أن بعتذر عن إبذائهن عمدا» 
وأنزل الله تعالى عد هذه الابة قوله تعالى : 
والمرحغون ف ية لنفريتك دهم تم لا بجاورونك فيها إلا قليلا) ٠‏ 
والاندار فها وفیما بعد ها للمنافقن و ضعمفاء الامانومدىعى 
راجيف ااغراء النبي (ص) بعقابهم وبنفيهم من مدينته إن لم 
تعرضهم لابذاء النساء » وتحد تفصيل هذا موضوع السر قات 
سورة النور وهي قوله تعالی : 
( ۲۲ : ۲۰ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ‏ 
ذلك آز کی لهم إن الته خببر نما بصنعون (۳۱) وقل المؤمنات 
بفضضن من أبصارهن وبحةظن فروجهن ولا بمدين زينتهن إلا ماظهر 
منها » ولبة رين بخمرهن على جيودهن ولا دين زينتهن إلا وهن 
أو آباڻهن أو آباء تعولتهن آو آبنائهن آو أبناء بعولتهن أو إخوانهن آو 


بني إخوانهن أو بني أخواتهن او نسائههن أو ما ملكت أيمانهنن أو 
التابعين٠غءر‏ أولي الارية من الرحال أو الطفل الذبن لم بظهروا على 
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عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما بخفين من زينتهن وتوبوا 
الى الله جميعا آيها ا لمؤمنون لعلكم تفلحون) . 

آمر المؤمنات بما مر به المومنين من غض وحفظ » وزاد عليه 
نيهن عن إبداء زينتهن للرجال إلا ما ظهر منها لضرورة التعامسل 
والقيام بالأعمال المشروعة من دينية ودنيوبة وفسرهالعلماءالمختلفو 
المذاهب بالوجه والكفين وبال ملابس الظاهرة كالقناع والجلباب . 

فأما غض البصر فهو خفضه وعدم إرساله فيما تأمر به‌الشهوة 
البتة كأننكون الانسانمطرقا رأسه لابنظر رجل الىامرأةولاامرآة 
الى رجل قط وهذا مما يشق بل الا يستطاع » ولذلك مر بالغض 
منه لاا بعضه » ومن للتبعيض ‏ وهو بحصل بعدم استدامة النظر 
الى العوارات وما بحرم النظر اليه ء وقاعدته : النظرة الأولى لك 
والثانية عليك » وأما حفظ الفرج فهو مطلق إلا ما استثناهالهتعالى 
بقوله ( إلا على آزواجمم آو ما ملكت آيمانهم ) لأن إرسال النظر 
بالشهوة مبدا كل فتنة كما قال الشتاعر : 
کل الحوادث مبداها من النظشر 
ومعظم النار من مستصغر الشرر 
وقال : 
وکنت اذا أرسلت طرفك رادا 

لقلبك يوما أتعبتك المناظضر 
رات الذي لاکله آتتت ادر" 
عليه ولا عن بعضه آنت صابر 


E 


وما ضرب النساء خمرهن على جو بهن » فالمراد آن يدر ها 
غل جرت قهن ترق وا ورعن وض وره لام 
الحاجة الى إيداء غبر وجوههن نى أعمالهن على مرآی من الرجال 
الأجانب » وكان النساء فى الجاهلية يسدلن خمرهن من وراتهن 
تعن اجون قمنضهن لكف ما ى نجورهن وعلىصدورهن 
من العقود والقلائد بفتخرن بها ٠‏ 


وما من استشنى الله تعالى مع محارم النساء من غير ولي 
الإربة من الرجال فهم الذين لا حاجة لهم في النساء كالشيخ الهرم 
وذي العلة الطبيعية » والإرية والأرب الحاجة المهمة وبطلق على 
الشهوة ومنه حديث عائشة « أيكم يملك إربه كما كان رسول الله 
(ص) ملك إربه ؟ كان قبل أهله وهو صائم » وعطف على هؤلاء 
الطفل الذين لم ظهروا على عورات التساء لاتحاد العلة ء والمراد 
بعدم ظهورهم على العورات عدم فطنتهم لها ورغبتهم ف الاشراف 
عليها » وآما النهي عن ضرب النساء بأرجلهن ليعلم ما يخفين ممن 
زينتهن فهو ما كان يفعله بعض النساء في الجاهلية لتذكير السامع 
ما في أرجلهن من الخلاخيل افتخارا بها وتشوبقاً إليهن * وجمهور 
المفسرين والفقهاء على أن النهي للكراهة لا للتحره ٠‏ إلا اذا کان 
بتبعه فعل محرم ٠‏ 
)1 قلت : هذا خلاف ظاهر النهي القرآني المقتضي للتحريم . 
ولا صارف له عنه . فلا بجوز القول بخلافه کما هو مقرر في محله 
من علم « أصول الفقه » . 


— ۸. 


النهي عن خلوة المراة باإرجل وسغرها بدون محرم 


ومما ورد في سد ذرائع الفساد النهي عن خلوة المرآة بالرجل 
والسفر بدون صحبة زوجها أو ذي محرم:ومنه قول النبي (ص) 
واا تسای ا الا بع دی رم ول بد غا رل ا وها 
محرم » متفق عليه من حديث ابن عباس (رض) بهذا اللفظ ومن 
حدیث این عمر بلفظ «لاتسافر المرآة ثلاثة يام إلا مع ذي 'محرم» 
وروی آبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا « لاتسافر 
لمرآة بريد إلا ومعها محرم عليها » البريد أربعة فراسخ وهي 
ثنا عشر ميلا - وهل المطلق يحمل على المقيد كما بقولبمضعلماء 
الأصول آم الحكم یختلف باختلاف الأحوال والأزمنة ف الأمسن 
على النفس ؟ ففي صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم آن 
النبي (ص) آخبره بما سيكون من آثُر اتتشار الإسلام وعدله‌وآمنه 
أن الظعبنة سترتحل وحدها من الحبرة حتى تطوف بالكعبةلاتخاف 
آحدا إلا الله تعالی ۰ 


ومن بعلم آخبار الأسفار في یذ | العصر وما کون داہا من 
قایر اجتماع النساء :والرجال في البواخر والفنادق الكبيرة فانه 


— ۱۸۱ 


خروج المرأة فيه مع غير ذي محرم ٠‏ ولا ييح لنا الأأدب أن نذكر 
في هذه الرسالة شيئًا مما سمعناه في ذلك ء وقد ذكر رجل للنبي 
(ص) حين نهى عن ذلك أو امرأته تريد الحج وهو بريد الجماد 
فأمره أن بترك الجهاد ويسافر مع أمرأته ٠‏ 

وجملة القول أن سفر المرأة واجتماعها بالرجل الأجنبي في 
الخلوة وستر شعرها وما عدا الوجه والکفین عنه کله بدخل ي 
سد ذرائع تعده عليها وإفساده لها أو وإغوائها اياه » وما بحرم 
عليها منه يحرم عليه » وعقابهما في الآخرة سواء»ولكن سوءعواقب 
هذا الفساد فى الدنيا أشد على المرآة ف صحتهاوضشرفها ومکاتتها 
في المجتمع الانساني ٠‏ 


مسالة ححب نساء الامصار وتحرير القول فيها 


وكل ما استحدثة الناس في المدن والقرى الكبيرة من 
امبالغة في حجب النساء فهو من باب سد الذريعة > لا من أصول 
الشريعة » فقد أجمع السلمون على شرعية صلاة النساء ي المساجد 
مكشوفات الوجوه والكفين » وأجمعوا على إحرام النساء بالحج 
والعمرة كذلك » نعم إنهن كن يصلين الجماعه وراء الرجال ولكنهن 
کن یسافرن مع الرجال .محرمات ويطفن بالبيت كذلك ويقفن في 
عرفات ويرمين الجمار على مشهد من الرجال في عهد النبي (ص) 
وخلفائه الراشدين ء وكن يسافرن مع الرجال الى الجهاد ويخدمن 
الجرحى ويسقينهم الماء ومنهن نساء الثبي (ص) كما تقدم وقد 
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قاتل نساء المهاجرين مع الرجال ف واقعة اليرموك ء وكن بخدمن 
الضيوف » ويقاضين الرجال الى الخلفاء والحكام ء 
وكان النبي (ص) يمر الرجل الذي يريد خطبة امرآة أن 
ينظر اليها ولو بدون علمها مع منع التجسس على النساء والتطلع 
الى عوراتهن ء وقد اختلف العلماء فيما ينظره الخاطب فاتفقو اعلى 
الوجه والكفين ٠‏ وقال الاوزاعي : ينظر الى مواضع اللحم ءوقال 
داو ود : لا تجوز النظر الى جميع البدن ۰ والمتبادر من الاذنبالنظر 
اليا وان لم تعلم آن براها ف حالها العادية في بيتها » وي يدهحديث 
جابر عند أحمد وأ بي داود قال سمعت النبي ( ص) قول « اذا 
خطب أحد کم المرآة فقدر أن بری منها ما بدعوهالی نکاحهافلیفعل» 
وروی عبد الرزاق وسعید بن منصور آن عمر خطب الى علي بنته 
آم کلشوم ‏ فذكر له صغرها ‏ فقال أبعث بها اليك فان رضيت 
فهي امرآتك » فأرسل بها اليه فكشف عن ساقها فقالت : لولا أنك 
مير الممنين لصككت عينيك ٠‏ 
وأجمع المسلمون على جواز شهادة المرآة للنص عليه في كتاب 
الله وآمره باستشهادهن _ وعلى صحهة بيعها وشرائها وسار 
تصرفاتها فيما تملك » وعلى تلقيها العلم عن الرجال وتلقيهم عنها 
على تفصيل في أحكام فرض العين وفرض الكفاية وا مندوب فيه ٠‏ 
وراوبات الحديث منهن كثيرات من نساء الصحابة والتاعين وخر 
القرون وقليلات بعد فيمابعدها » وآسماڙهن مدونةفیكتب‌التاريخ ‏ 
وتقد الرواة » وما كان يكون شيء من ذلك من وراء حجاب إلا 
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ا الس دو ا 
۷ا اجا بعض الأئمة من تزويج المرآة تفسها وغىرهاأ 
وتلا القتاء ) 
ومن دلال السنة على عدم وجوب ستر الوجه حددث المرأة 
الخثعمية ونظرها الى الفضيل بن العباس وتظره الها مروي عن 
٠‏ ابن عباس في الصحيحين والسنن وعن على عند الترمذي وحاصله 
في جملة الروايات أن الفضل كان رديف رسول الله (ص) في حجة 
الوداع فعرضت للنبي (ص) امرآة من خثعم وضيئه الوحه تساله 
الراحلة ؟ فأفتاهأ بالجواز _ وفيه أن الفضل جعل بنظر الى المرأة 
وتنظر اليه فجعل (ص) يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر ء وفي 
بعض ألفاظه فلوى (ص) عنق الفضل فقال العباس : يا رسولاللهلم 
e‏ 

وقد استنيط ابن القطان وغیره من هاا احدیٹ جواز النظر 
العباس أن النظر جائز ما سال » ولو لم يكن ما فهمه صحيحا ما 


NAL 


آقره عليه النبي (ص) وهذا بعد نزول آية الحجاب قطعا لأنه في 
حجة الوداع سنة عشر والآية نزلت سنة خمس ء 

والتحقيق أن النظر من كل من الرجل والمرآة الى ما عدا 
العورات ما ح فان کان بشهوة کره تکرارہ » کما قلنا في. تفسیر 
E a‏ ام اتجه 
القول بتحريمه لسد الذريعة لا لذاته كالخلوة والسفر » عند من 
بقولون بثبوت التحريم بالدليل الظني وقال الامام بحيى ومن وافقه 
من فقهاء العترة : إنه جائز مع الشهوة _ وشدد آخرون من الفقهاء 
فقالوا بتحريمه مطلقا"“ بل قال بعضه بوجوب ستر المرآة لوجهها 
وجرى على ذلك آهل الحضارة ف الامصار حتى صار من التقاليد 
آن لا برى رجل أجنبي امرأة بالغة ولا يكلمها ولو من وراء حجاب 
بل صاروا يكتمونأسماء النساءء و بلغناآن بعض ا منتطعين من طلبةالعلم 
في طرابلس الشام مر امرآته بتغطية رأسها في داخل الدار حتى 
لا تراها الملالكة ٠‏ 

وآما آهل البوادي الذس ن دعيشون القيام على الانعام شان 
الأرياف من الفلاحين وهم أكثر المسلمين فلا يعرف نساؤهم هذا 
الغلو في الححاب > ولا هذا التهتك والتبذل الفاشي هذا الزمان» 
وهم على ذلك آقل من آهل الامصار سقوطا في الفتنة ه 

)١(‏ هذا يوافق ما نقله متى عن المسيح (۷) قد سممتم أنه 
قيل للقدماء ( لا تزن ) واما انا فأقول لكم إن كل من نظر الى امراة 
لیشتهیها فقد زنی بها قي قلبه ) وق‌روابة ( ومن زنیبکون مستوجب. 
ا ا : 
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ومن لطائف ما پروی في هذا الباب آنه عقد مؤتمر نسوي 
دولي فياوربة حضره من قبل الدولة الحميدية كامل بك الحمصي 
كاتب السلطان الخامس فسئل ف الموتمر عن حخاب النساء في 
الاسلامفقال ما خلاصته: إن هذه مكيدة من النساء ءرآينآنذوات 
الجمال البارع منهن قليلات وآن ظهورهن للرجال يتنهم بهن 
ويقبح نساءهم ف آعين أكثرهم » فتواطآن على الاحتجاب العام 
ليرضى كل رحل بامرآته » فضحك النساء في ال موتمر»وكانلكلامه 
عندهن وقع حسن ء٠‏ ّ 

واذا لم يكن ما قالهكامل بك واقعافتعليله صحيح فا لمحجوب 
محبوب بالطبع والمبذول مبتذل في العادة الغالبة » ولا صار الهمج 
الذين كانوا يعيشون عراة يلبسون الثياب » اشتد شوق رجالهم 
النسائهم ورغبتهم فيهن ٠‏ وتهتك النساء ف هذا العصر هو الذي 
أحدث ما سمونه أزمة الزواج في مصرنا وأمثالها . 

وجملة القول أن أصل الشرع في آداب النساء والرجال 
معروف » وان سد ذراتع الفتنة. والفساد مشروع > وهو نختلف 
باختلاف الأعصار والامصار » وإنما الحرام ما ثبت بنص قطعي 
الرواية والدلالة > وما دل على طلب تركه دليل ظني فهو مكروه » 
وکل رجل وامراة أعلم یحال نفسه وئيته » وحال قومه ويئته ۰ 

والقاعدة العامة ف مثل هذا قوله (ص) الحلال ما أحل الله 
في کتابه والحرا ا و 
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عنه » رواه الترمذي‌واين ماجة والحاكم من حديث‌سلمانالفقارسي 
(رض) وقوله (ص) : « الحلال بن ‌والحرام بین و بینهماآمو رمشتبهات 
لا بعلمها كشر من الناس » فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » كراع برعى حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه ( وني رواية يواقعه ) ألا وإن لكل ملك 
حمى » آلا وإن حمى الله في أرضه محارمه » ألا وإن في الجسد 
مضعْة اذا صلحت صلح الجسد كله » واذا فسدت فسد 
الحسد کله آلا وهي القلب » رواه و E‏ 
النعمان بن بشير (رض) ٠‏ 


نصيحة المؤلف للرجال والنساء في مسالة الزواج 


E‏ مسآلة النساء والحياة 
الكتب » وأتتبع تر اسلف وار ناد قرع اء 
وكبت فيا هيا كيرا آهبه سير ابات العر ان الحكيب ي 
موضوعها 6 ومقالات الحباة الزوحهة التي نشرت ف محلد المنار 
الثامن وآخرها هذه الرسالة ء وناظرت الدعاة الى المساواة بين 
النساء والرجال في الجامعة المصرية فحكمت لى الأكثربة الساحقة 
بالفلج وإصابة صميم الحق ٠‏ ) 
واتنى أعتقد بعد هذا الدرس الطويل العريضالعميق » وما 
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اقترن به من الاختبار الدقيق » آن ما براه الكثيرون من آهل العرب 
والشرق من نوط السعادة الزوجية تعارف الزوجين قبل الزواج 
وعشق كل منهما اللآخر » هو رآي أفين » أثبت الاختبار بطلانه ء 
وأن تحاب الشبيبة لا ثبات له بعد الزواج غالبا » بل كانت المرب 
تقول : إن الزواج يفسد الحب ء 

٠‏ واإنما القاعدة الصحبحة لهناء الزوجة ما قاله أمير الموّمنين 
عمر بن الخطاب (رض) لامرآة خاصمت زوجها اليه وصرحت له 
بآتها لا تحبه » فقال لها : اذا كانت إحداكن لا تحب الرحل مناءفلا 
تخبره بذلك فان أقل البيوت ما بني على المحبة ٠‏ وإنما يتعاشر 
الاس بالحسب والإسلام ٠‏ يعني أن التزام كل من الزوجين لحفظ 
شرف الآخر والعمل بما يرشد اليه الاسلام من الواجبات والاداب 
الزوجية هو الذي تنتظم به الحياة الزوجية ويعيش الناس بهالعيشه 
الهنية ء 

وينبغي لكل من الزوجين أن بتكلف التحبب الى الاخر 
دأکثر مما يجده له في قلبه » فان التطبع يصير طبعا » ورحم العلية 
نت المهدي آخت جارون الرشيد حيث قالت : 

چو تحب فان الحب داعية الحب و فانه ټ معنی قوله 
E‏ بالتعلم والحلم بالتحلم » ء 

هذه نصيحتنا نزفها الى الرجال والنساء ف هذا العصر الذي 
یشکو فيه العقلاء ء إعراض الشبان عن الزواج » فمن وفقه اللهتعالى 
للحمل بها منهم فسيرونها أعلى وأفضل نصيحه يستحق صاحبها 
منهم الدعاء والشكر » ومن الله عز وجل المثوبة والأجر ء٠‏ 

MS 


بر الوالدين وتفضيل الأمهات فيه على الآياء 


وقر نه الأمر عاد ته والنهي عن الشرك تهءوآمر ا لھمامتصلا 
بالفيكر له » وخص الام الذکر ف عض هذه الوصااا للك 
بزبادة حقها على حق الأب » ونذكرههنا أجمعها : 


ال ال م ا ا 

(۱۷ : ۲۲ إما يبلفن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل 
لھما أف ولا تنھرھما وقل لھما قولا کریما ) . 

الأف : كل مستقذر من وسخوقلامة ظفر وما بحري مجراهما 
ويقال لكل مستخف به استقذاراً واحتقارا له كما قال الراغبوكذا 
لكل ما نتضحر منه » يقال : تآفف به اذا قال له أف لك ء ومنه : 
١۷ : > (‏ والذي قال لوالديه أف لكما أنعدانني أن آخرج. 
وقد خلت القرون من قبلي ؟) وخص هذا النهي بحالةكبر الوالدين . 
آحدھما > لأن الكبر مظنة وقوع ما يتضجر منه أو .يستقذر منهماء 
وهو يدل على. تحريم ذلك في غير هذه الحالة بالأولى ء والنهر ) 
والاتتهار الزجر بغلظة وخشوئة ‏ والكريم من الأقوال آدابما 
وآلطفها » ومن الأعمال أنفعها وآشرفها ومن _الأشخاص أفضلهم 
وآجلهم ٠‏ 


ت 


(۲۲) واخفض لھما حناح التل من الرحمة وقل ري ارخمهما 


کا ربیاني صغیرا )۲٥(‏ ربکم اعلم بما ف نفوسکم إن تکونوا صالحين 
فانه کان للاراین غقورا ۰) . 


يعبر عن العطف ف المعاملة بخفض الجناح » وأصله آن الطاثر 
یخفض جناحه لفرخه بقيه به تارة وبعلمه الطيران أخرى » وخفض 
الجناح من الدل بلغ من خفضه لأجل العطف » فهذا من رعاية. 
الكبير للصغْير ومنه قوله تعالى لرسوله ( واخفض جناحك لمن 
تبعك من المؤمنين ) وذاك من عناية الصغير بالكبير » ولم يمر 
أحد به لغير الوالدين ء وف تشبيه ما أمر الولد أ نيطلبه من رحمة 
ربه لوالدیه برحمتهما له عندما رياه في صغره تعظیم کبیر لرحمۀ 
الوالدين ليتدبر الأولاد ذلك ويعلموا أن رحمتهم لوالديهم في 
الكبر والتذلل لهما لا يكمي في أداء حقوقهما » وإنما عليهم آن 
يدعوا الله تعالی ن پکافئهما عنهم برحمته التي وسعت کل شيء 
ولا بعلو ها شيء ء ذلك بأنرحمة الوالدين للولد في صغرهولاسيما 
الأم التي تنولی إزالة آقذاره وغير ذلك إنما تكونمع‌اللذة والرغبة 
والسرور ولن تبلغ رحمة الولد بهما هذا الحد ء 

وا کان بلوغ هذا.الحد من البر والاحسان بالوالدين عزيز 
المنال ذكر الله عباده بان المدار فيه على حسن النية وصلاح النفس 
فان وقع مع ذلك تقصير ما فاته لا بد أن يقرن بالتوبة وحسن 
الأوبة الى التشمير بعد التقصبر » والله تعالى غفور للأوابين أي 


14. 


ثبتت القراءة للفظ الاحسان ولفظ الحسن » وبفتح 
الكره وضمه ومعناهما واحد ( كالضعف والضعف ) وهو المشقة» 
وهو أقسام منه ما بكرهه الانسان ويشق عليه طبعا وإِن أجبهعقلا 
أو شرعا وبالعکس کالدواء والصبر على المكاره و مئه قو له تعالی 
( کتب علیکم القتال وھو کرہ لکم وعسی آن تکرھوا شیا وهو 
خیر لکم وعسی آن تحبوا شیئا وهو شر لکم ) وکره الأم لمشقات 
الحمل والوحم طبيعيه لا عقليه ولا شرعية ولا فطرية ء وقولهتعالى 
( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) معناه أن مدة تعب اللأم في حمله 
الى فطامه ثلاثون شهرا وهو مينى على مدة الرضاعة الغالة +١‏ 
شهرا وهو ما كان عليه الناس في الغالب لا انه تشريع » الا تحديد 
أكثر الرضاعة بسنتين في ية البقرة فان الأم لا تكلف آن ترضع 
طفلها آكثر من ذلك لأنه بعد اكتمال السنتين لابضره التغذي بغير 
لبنها مما جرت العادة والتجربة بتغذى الاطفال به » ويوجد ف هذا 
العصر. من الألبان الحيوانية المجمدة أو المحففة ومن المستحضرات 
الأخری ( کالفوسفاتین ) ما یوافق کل طفل في کل وقت ولم يکن 
هذا في زمن التنزيل » على أن لبن الأم أفضل وأتفع باجماع 
الأطاء ء 
(في وجوببر الوالدين و تحريمعقوقهما وتخصيص الأم بترجيححفها) 
لله (ص) فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال 


- ۱۹۲ 


« آمك » قال ثم من ؟ قال » آمك » قال ثم من ؟ قال « آمك »قال 
م من ؟ قال « م اوك ( وف رواه زادد » م أدناك فأدناك » ء 

وق حديث المقدام بن معدى كرب عند أحسد والبخاري 
o e OE‏ 
بوصيکم بامهاتکم ثم بوصيکم بمهاتکم ثم يوصیکم بامهاتکم 
ثم بوصيكم بالأقرب فالأقرب » ۰ 

وف حددثٹ ا رمثة عند أحمد وأصحاب السنن الثلاثة 
والحاكم واللفظ له قال : اتتهيت الى رسولالله (ص) فسسعتهبقول 
« آمك وأناك م أختك وأخاك م أد ناك آدناك » فقدم ذكر الأخت 
على الأخ أبضا . 

وفي حديث عائشة عند أحمد والنسائى والحاكم و صححهقالت 
سآلت النبي (ص) آي النا س أعظم حقا على المرآة ؟ قال «زوحها» 
قلت : فعلى الرحل ؟ قال « آمه » ء 

وي حديث عبرو بن شعیب عن أبيه عن جده عند بي داود 
والحاكم آن امرآة قالت يا رسول الله إن ابني هذا کان بطنى له 
وعاء »> وثديي لى سقاء »> وحجري له حواء وآن آباه طلقنی وراد 
آن ينزعه مني فقال (ص) « آنت أحق به ما لم تنكحي » 

وق حدبث آنس عندالقضاعي والخطب ي«الجامع»«الجنه 
تحت أقدام اللأمهات» ٩‏ وق معناه مارواه الطبراني عن طلحة ين 

> )٥۹6( قلت : هذا لا بشبت »> وهو مخرج في «الضعيفة»‎ )١( 
))۹۳۹( » وهو مخرج في « تخربنج المشكاة‎ ٤ ويغني عنه ما بعده‎ 


و« الارواء» )۱۱۸١(‏ . 
A‏ ت 


معاوبة السلمي قال آتيت النبي (ص) فقلت با رسول الله إني ريد 
الحهاد في سبيل الله ء قال « هل آمك حبة »؟قلت نعم قال :« آلزم 


رجلها فثم الجنة » وقال لرجل آخر مثله « فالزمها فان الجنة تحت 


رجليها » وروادة آخرى فى الوالدين كليهما وآنه قال له « فالز مهما 


فان الجنة تحت أرجلهما » وف صحيح مسلم من حدث عبد اللهين 2١‏ 


e oe 


عمرو آنه قال لرجل استاذنه فى الحهاد « أمى والداك ؟ » فال 


نعم قال « ففیهما فجاهد » ۰ 

هذه بعض شواهد البر وآما العقوق فقد عد النبى (ص) 
عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وخص الأمهات بالذكر فقال 
« إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووآد البنات °١‏ 
وكره لكم قيل وقال » وكثرة السؤال » واضاعه المال » رواه 
البخاري من حديث المغيرة ء وقال (ص) : « آ أنبشكم اکن 
الكبائر ثلاثا » قلنا : بلى با رسول الله قال « الإشراك االله وعقوق 
الوالدين - وكان متكئا فجلس فقال ‏ ألا وقول الزور » آلا 
وشهادة الزور » آلا وشهادة الزور » فما زال بقولها حتى قلنا : 
لا پسکت » وني روابة حتی قلنا ۱ لیته سكت » آي ما رأوا من 
انزعاجه وانما كررها لعرضة المتهاونين بالذين فيها بخلاف ما 
للاستخفاف بها ء والحدىث متفق عليه ء 
(0) العقوق : الايداء الشديد من قول أو فعل أو ترك . ولا 
بدخل في العقوق الحرم مخالفتهما فما يعليان من مييه نماي 


وتحكم الهوى المحض فيما بضر الولد كطلاق امراته أو منعها حقها 


عليه > وواد البنات : دفنهن قي الحياة وتفدم ٠‏ ومنعا وهات معناه 
منع الحق وطلب ما ليس بحق . 
چ 0ک 


د 
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ا 


( الأحاديث الشبوية في الوصية بالبنات والآخوات ) 


عن عائشة قالت:دخلت على امرأًة ومعها ابنتان لها تسأل فلم 
تحد عندى شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها اباها فقس تها بين 
انتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه 
وسلم علينا » فأخبرته » فقال « من ابتلي من هذه البنات بشيء 
فأحسن‌إلبهن کن له‌ستر امن النار» وروا البخاري ومسلم‌التر مذي وف 
لفظ «من ابتلي بشيء من‌البناتفصبر عليهن کن له حجابامن‌النار» 
الابتلاء الاختبار بما بظهر به التزام الحق والشرع أو عدمه وكانت 
العرب كاكثر الناس يكرهون البنات فلذلك احتيج في القيام 
بحقوقهن من التربية والإحساس الى الصبر ٠‏ وعنها قالت : جاءت 
مسكينة تحمل انتين لها فاطعمتها ثلاث تمرات فآعطت كل واحدة 
تمرة ورفعت الى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها انتاها فشقت 
التمرة التى كانت ترد أن تأكلها بينهما فاعحبنى شأنها فذدكرت 
الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « ان الله قد 
أوجب لها بها الجنة أو اعتقها بها من النار » رواه مسلم وعن انس 
رضي الله عنه عن النبي صا e a,‏ 
حتی تبلعا جاء يوم القىامة آنا وهو » وضم اصا دعه أي معا رواه 
مسلم واللفظ لهوالترمدي ولمظه «من عال جارتتین» دخلت‌آناوهو . 
الحنة كهاتين » واشار ياصبعيهة ء واين ع حبان فی (صحبحه» 
قال رسول الله (ص) « من عال‌اینتین او ثلاثا و آختین او ثلاثا حتی 
يبلغن أو يموت عنهن كنت آنا وهو ق الحنة كهاتين » ا 

aA 


باصبعيه السبابة والتي تليها ٠‏ وعن ابن عباس قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « ما من مسلم له ابتتان فيحسن الها ما 
صححستاه او صحبهما 1 ادخلتاه الحنة ) رواه این ماج باسناد 
صحیح( وابن حبان في صحیحه من رواية شرحبیل عنه والحاکم 
وقال صحيح الاسناد ء وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « من كفل بتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له فاا وهو 
في الجنة كهاتين - وضم اصبعيه - ومن سعى على ثلاث بنات 
فهو في الجنة وکان له کاجر محاهد في سبيل الله صائما قائما » 
رواه الزار من رواية ليث بن سليه" ء 


وروی الطبراني عن عوف بن مالك آن رول الله صلی الله 
OS a‏ 
حتی ببلعن أو يمتن إلا كن له ححابا من النار » فقالت له امرأة 
أو نتان ؟ « أو نتان » وشواهده کثرة۴ ء وعن انی سعد 
الخدري قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « من کان له 
ثلاث بنات أو ثلاث أخوات آو بنتان أو آختان فأحسن صحبتهن 
قلت لد العف رهه الك تعالى المنذري في تصحيح 
اسناده > وقد تعقبه الحافظ الناجي ‏ تلميذ الحافظ ابن الحجر - 
بشرحبيل ٠‏ فان كان اختلط بآخره » كما ي « التقريب » . وقد 
نقلت كلام الناحي المشار اليه في تعليقي على « الترغيب » )۸۳/١(‏ . 
(۲) قلت : وهو ضعيف لاختلاطه . 
() کذا قال تبعاً للمنذري › فالله اعلم ٤‏ وقي اسناد الحدىث 
الان ن ف ذهو ت 
۹۷ - 


واتقی الله ضهن فله الحنة ( رواه الترمذي واللفظ له وأو داوود 
اله أنه قال » فاد بهن واحسن البمن وزوجهن وله الحنة ( واسن 
حبان ق «صحيحهء» وض روابة للترمذي قال رسول الله صلی اله 
عليه وسلم « لا يکون لاحدكم ثلاث بات آو ثلاث اخوات 

أقول تحدثا بالنعمة » ومنها أننا هل لحسن الاسوة» : 
نحمد الله تعالى اننا هل بيت نعنى بتكريم بناتنا فوق ما نعنى 
داخو تهن 2 اتقاء الظلم الذي شر العرة والعداوة سنهما 4 فلا 
سنين أوآريع بضر بآبيها » فقالت: إنه لايضربنى: قالت :ومادايفعل 
اذا اخبرته بعنادك هذا ؟ قالت : ( بحابلنی ) آي بصرفني عنهبالحيلة 
علينا من بر والدينا وصلة أرحامنا وتكريم نسائنا » الا اڼني آقول 
انهن يعتقدن انهن أسعد النساء وأن رجالهن أفضل الرجال ء وما 
هذا الإا باتباع هدابه الاسلام مع العلم المسحيح بها ولله الحمد ء 


٤ (4)‏ استاده أضطر اب وجهالة . 


- ۱۹۸ 


آلا امعشر الجنس اللطِف 


ها أنتن أولاء قد علمتن من هذه الرسالة الوجيزة أن محمداً 
رسول الله وخاتم النبيين قد جاء بدين قويم » وشرع حکيم رحیم» 
رفع حيف الرجال عنكن » وامتهانهم لكن » في جميع الامم القديمة 
والحديثة > وأتباع الملل السماوية والقوانين الوضعية » وان 
a‏ 
لاد الحضارة مادية » التي بشكو أخواتكن من ع مصا ها وأرزاتها 
ولا هتد بن الى النحاة منها سبيلا »> وشرها عليهن وعلى الانسانية 
إباحة البغاء » والتسري الباطل باتخاذ الاخذان » والاتجار بأبضاع 
النتاء وهن كالشاء: والخاز ر من فط الى قطر و قدفين :هن 
ن ال حفن 2 فا عة الافعانة هن ٠‏ وا سات الفضاة 
چن ۰ 


ان الاصلاح الاسلامي المحمدي بقضي بآن يكون لكل 
امرآة کافل شرعي یکفیها کل ما همها لتکون بنتا مکرمه » فزوجا 
صالحة فأماً مرسة » فحدة معظمة »> ومن حرمت الزوجية آو 
الأمومة » لم قحرم الكفالة والكرامة » ولو تفذ شرعه ي أوربة 
والبلاد المرزوءة بتفوذها وسيطرتها » لزال منها البغاء الرسمي > 
والتسري العهري » ولا وجد في أوربة عشرات اللابين من الايامى 


ER 


امحرومات الحياة الزوجية » ومنهن من ينفقن على انفسهن وعلى 
آولاد لهن شرعبين وغیر شرعيين » فمصائب النساء ورزاياهن في 
تلك الىلاد E‏ 
فتن نساو ها تقليدهن ف الخلاعة والاباحة وطلب مسأو اة الرجال» 
واولئك لم بطلبن هذه المساواة بالرجال في كل شيء > الا لأن 
الرجال قد حرموهن حقوقهن الانسانية التي قررها الاسلام ء 

لو علم نساء الافرنج ف العالمين القديم والجديد أحكام 
الشريعة وآدابها » ودونت لهن بصورة قانون تظهر به مزاباها 
لألفن الأحزاب والحمعيات للمطالية بها »> وانقاذ الحضارة من فتنة 
في الأرض وفساد كبير بيناه فض هذه الرسالة » فهل للمتعلمات من 
الملسلمات في مصر وغيرها أن يدرسن هذا الموضوع » ويسبقن 
.الى الدعوة الى هذا المشروع » فهو خير لهن ولأمتهن وللانسانية 
من افتتانهن بتقليد نساء الافرنج فيما يطلبن من اعطالههن حق 
مساواة الرجال في کل أسباب ا والتصرف في الاموال » 
والدفاع عن الاوطان » ومحالس التشرع ودواوين الادارة » 
وأخاديع السياسة » وكذا حقوق الزواج والطلاق والحسل 
والرضاع حتى إذا آيين وظائف الحبل والولادة لا يكرهن عليها ء 

لا خير للجنس اللطيف في مساواة الرجال ومشاركتهن لهم 
فيا يصدهن عن حق الانسانية عليهن في بقائها بالتناسل وتربية 
الآطفال التي برتقي بها البشر » وقيام النساء بهذه الوظائف بتوقف 
في هذا العصر على علوم وفنون كثيرة روحها جميعها الاصلاح 
اللاسلامى كما بيناه في مسالة المساواة وغيرها ء 

E 


ايتها النسوة المسلمات المتعلمات 

دعن فتنة الامة: اخ تقاليد الخلاعة > وطالين أمتكن 
وحكومتكن بعد مطالبة أنفسكن بترية البنات والبنين » على 
هداية هذا الدين المبين » والاصلاح المحمدي العظيم ‏ طالبن 
الحكومة والأمة بانزال طلبة المدارس من الذكور والاناث أداء 
الصلاة والصيام والتوسع في دروس الدین الاسلامي وآدابه 
وتاريخه ووجه تفضيله على جميع الشرائع والاديان » على الطريقة 
التى ترينها فض هذه الرسالة ء 

- طالبن الحكومة بابطال البغاء الجهري والسري » وتحريم 

معاقرة الخمر ومنع تهتك النساء واختلاطهن بالرجال ف المراقص 
والملاهي والسباحة معهم في الحمامات البحرية ء 

عدن الى ما کان عليه خير جداتكن في صدر الاسلام من 
حضور صلاة الجماعة في المساجد » وسماع ما يلقى فيها من الخطب 
والمواعظ » وتلقي علم القرآن والسنة » ومساعدة الرجال قي 
الإصلاح الحق الذي بنهض الأمة » ليظهر لسائر الأمم ولا سيما 
نسائها ما امتاز به الإسلام من الاصلاح العام للانسانية »> حتى 
بعلمن آن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو مصلح النساء 
الأعظم » وانه لو لم يكن رسول الله وخاتم النبيين الذي جاء 
باکمال دین الله الذي شرعه عا ىألسنة من سبقه من المرسلين ء نا 
جاء للانساتية بخیر مما جاءوا به كلهم آجسعون » فتكن بذك 
شريكات لاخواتكم المجددين لهداية الاسلام »> وصلى الله على 
محمد و آله وعلى ساثر النسين > والحمد لله رب العالين ء 


ت 


اتن 


نا ال اللطف وقه ان كال الا ي الال هفل 


الاصلاح لها 0 
المراة انسان هي شقيقة الرجل ۷ 
إيمان النساء كالرجال ۸ 
حزاء المؤمنات في الآخرة كالمؤمنين ۹ 
مشار كة النساء للرجال في الشعائرالدينية والأعمال الاجتماعية 
والسياسيهةه ا1 
أمان المرأة للحربيين 1۲ 
أمر المرأة بالمعروف ونهيها عن امنكر sz ٠‏ 
مبابعة النبي للنساء كالرجال ٤‏ 
جفوف التستا فى الكعلي والادت - n‏ 
حقوق النساء المالية. ٠‏ ۹ 
حن ارات و ا e‏ 
مهر الزواج . E‏ 
الزواج وحقوق النساء فيه ٤‏ 


البحث 
ولابة النكاح وحرية المرأة فيه 
اركان الزوجية الفطرية فج الإسلام 
الساواة بين الزوجين ودرجة الرجال عليهن 
مقتضى الفطرة في أعمال الزوجين 
رباسة الرجل ني الاسرة شورية لا استبداديه 
وظائف الرحال والنساء وأعمالهما 
درجة الرجال على النساء وكونهن معهم قسمين 
صفة الزوحات الصالحات 
حكم الزوحات الناشزات 
التحكيم بين الزوجين 
نشوز الزجل واعراضه وعلاجه بالصلح 
تعمدد الزوحات 
تاريخ التعدد وأصله في جميع الامم 
الاصلاح الاسلامي ني التعدد 
استعداد كل من الذكر والانثى للنسل 
مصلحة الزوجية والانسانية ني التعدد 
أقوال بعض فضليات الانكليز في التعدد 
كلمات لبعض كبار علماء أوربة في التعدد 
ازواج النبي صلى الله عليه وسلم 
الحكمة العامة لتعدد أزواجه صلى الله عليه وسلم 
الأسباب الخاصة لكل زوج منهن 


N 


ا الصفحة 
سبب تزوجه صلی الله عليه وسلم بزینب بعد طلاق زید لها ۲ 


سیرته صلی الله عليه وسلم في معاشرة نسائه ) ۱۱۰ 
تنافس نسائه وتحزبهن عليه 11۴ 
راواه ووی ۱۱١‏ 
تطشن غل الكيد له 11۸ 
غضبه عليهن وحلفه على هجرهن شهرا 
مطالىتهن له سعة النفقة والزىنة ۱۲٦ ١‏ 
رة لمن نالتا و اة I.‏ 
تأدب الله لأزواج نبيه .1 
توسعة الله عليه في معاملة نسائه 1۳۲ 
تحريم النساء على النبي بعد ما تقدم 1۴٦‏ 
آبة الحجاب‌وما یجب على الۇ منین‌من‌الادب مع الرسول‌وازواجه ۱۳۸ 
آبة الحجاب وسبب نزولها ¢ Ek‏ 
خلاصة تفسير آنة الححاب 1٤‏ 
ثمرة هدارة القرآن والسنة ئي أزواجه 1 
الرق واصلاح الاسلام فيه EV‏ 
تسري الفجور عند الافرنج وتاريخه E‏ 
التسري الصحيح في الإسلام SS‏ 104 
إلطلاق وما في معناه من فسخ وح الا وظهار ومراعاة 

حقَوق النساء فيه .11 
إسراف الافرنج في الطلاق وإحصاء ا 1۹۲ 


e 


الىحت 
عوائق الطلاق في الاسلام 
منع مضارة النساء بالطلاق 
منع مضارة المرآة بالابلاء والظهار 
تح التستاء افق فسح عفد الزوحة 
عدة الطلاق ومتعته ونفقته 
الحداد على الزوج وغيره 
ادات ار اة هة .و قضانكا 
أمر النساء بالستر بالجلابيب وسببه 
آبات غض الابصار وأمر النساء باخفاء زبنتهن 
النهي عن خلوة المراة بالرجل وسفرها بدون محرم 
الإاحاديث والآثار ف عدم وحوب ستر وحه المرأة 
الوق اة رر ا 
فكاهة في مسالة الحجاب والسفور 


نصيحة المؤلف للرجال والنساء قي أمر الزواج 
بر الوالدين وتفضيل الام فيه 

وف ا ان ادن ال کن 

تحربم عقوف الوالدين 

الو صابا المحمدية بالبنات والاخوات 


خاتمة الرسالة فيما يجب على نساء العالم عامة والمسلمات 


منهن خاصة من الاهتدأء الإ صلاح الاسلامي 


e 0 


بض رایت 
الل ايلي 


لاطاع هة والنشلر 


چا ارا لاسا ی اصلاه 


e 


١‏ - مؤلفات الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله 


| - السيرة النبوية 

۲ السنة ومكانتها في التشريع 
لە رالماون 

) -احكام الصيام وفلسفته 


ه _ هكذا علمتني الحياة 


